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الفصل الخامس :                  المضامين التربوية الاجتماعية في سورة النمل


تمهيد:

إن المجتمع الإسلامي – بصورة دقيقة- تكوَّن في المدينة (
) ، ولذا فالتربية الاجتماعية تتجسد بالتفصيل والعمق في السور المدنية ، كسورة البقرة والنساء، والأحزاب، والحجرات وغيرها.

ومع أن بعض الباحثين يشير إلى أن المرحلة المكية عنيت فقط بتربية الأفراد (
) إلا أننا نجد في هذه المرحلة تربية اجتماعية منظمة وممنهجة، لها أهدافها ومعالمها البارزة، ونجد القرآن المكي يُعنى بتربية المجتمع آنذاك وإعداد الأفراد لتكوين المجتمع.

وتلك التربية المكية هي التي مهدت لتكوين المجتمع الإسلامي الناضج بالمدينة.

والتربية الاجتماعية هي (( حصيلة كل أنواع التربية الأخرى سواءً أكانت إيمانية أو خلقية أو نفسية أو عقلية ... لكونها الظاهرة السلوكية والوجدانية التي تربي الفرد على أداء الحقوق، والتزام الآداب والرقابة الاجتماعية ، والاتزان العقلي، وحسن السياسة، والتعامل مع الآخرين ... )) (
) .

ولا يكون المجتمع صالحا تنموياً إلا إذا تربى أفراده تربية صالحة وهي التربية الإسلامية التي تُعنى بالبناء الإيماني والتعبدي والأخلاقي والعلمي لدى الفرد، وقد تقدم تفصيل كل ذلك في الفصول السابقة .

وسورة النمل كغيرها من السور المكية عنيت بالتربية الاجتماعية وإبراز الكثير من جوانبها وفي المباحث التالية دراسة موجزة لبعضها :

المبحث الأول

الراعي والرعية

المطلب الأول :

مفهوم الراعي والرعية 
إن مفهوم الراعي في الإسلام والتربية الإسلامية مفهوم شامل يشمل كل من تقلد مسؤولية اجتماعية وغيرها، صغيرة أو كبيرة اختيارا أو اضطراريا. ويهدي  إلى ذلك قوله ( : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع مسؤول عن رعيته ) (
) .

ويلاحظ في هذا الحديث أنه عمم مسؤولية الرعاية إلا أنه أظهرها بشكل واضح في مؤسستين كبيرتين هما: المؤسسة الأسرية، ومؤسسة الحكم. 

وفي سورة النمل الإشارة إلى المؤسستين معا في القيام بمسؤولية الرعاية . يقول تعالى : {               } [ سورة النمل:7] .

فموسى ( استشعر  مسؤولية الرعاية لأهله فذهب يبحث عن نار يستدفئ بها أهله من شدة البرد ، وهي رعاية من الجانب الجسمي والصحي، وهو دليل على وجوب العناية بالجوانب الأخرى.

وأما في مؤسسة الحكم فتمثلت في قصة النملة، وقصة سليمان (وعنايته           ( بكل أفراد رعيته، وكذلك قصة ملكة سبأ وعنايتها برعيتها.

المطلب الثاني :

أهمية الراعي التربوية 
للراعي أهميته التربوية في المجتمع فقد جعله الله سبباً لجلب المصالح، ودرء المفاسد، من تنظيم أمور الرعية، ورعاية مصالحهم، وتدبير شؤونهم . إذ بالراعي يستتب الأمن وتستقر الأوضاع وينتظم أمر الخاص والعام .

يقول عثمان (: ( ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن )(
) لأن المنع من الظلم الذي هو أساس الشرور إنما هو راجع إلى أربعة أمور : العقل، والدين، والسلطان، والعجز (
) فإذا ضعف الدين، واختل العقل، وتوفرت القوى الجسمية لدى الإنسان لإحداث السلوك الخاطئ فإن السلطان هو الجهة الوحيدة التي تقوم بمنع الإجرام والظلم؛ ولهذا قال بعض أهل العلم : (( لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف، وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض فلا ينتظم لهم حال، ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها)) (
).

ويقول الثعالبي( رحمه الله )  : (( ولولا الملوك لأكل الناس بعضهم بعضاً كما أنه لولا الراعي لأتت السباع على الماشية )) (
) .

ومع أن أغلب النصوص الواردة تمس مؤسسة الحكم وتُعنى بالملوك والرؤساء إلا أن من خصائص المنهج الإسلامي أن يحكم النص كافة سبل الحياة، ولذا فتلك النصوص تشمل كل راع مسؤول (
) .

المطلب الثالث :

مسؤوليات الراعي وواجبات الرعية  
هناك مسؤوليات عديدة ومختلفة منوطة بالراعي المسلم ويجب عليه القيام بها وتحقيقها، كما أن هناك واجبات يجب على الرعية الالتزام بها تجاه راعيهم ومجتمعهم. وفيما يلي بعض من تلك المسؤوليات وشيء من تلك الواجبات :

أولاً : مسؤوليات الراعي المسلم 
(أ)إقامة العدل. 
وهو من أول الخصال وأحقها بالرعاية لأن به (( قوام الملك ودوام الدول وأس كل مملكة ))(
) .

 وهو - العدل- (( ميزان الله تعالى في الأرض الذي به يؤخذ للضعيف من القوي، وللمحق من المبطل ... )) (
) .

(( وفي إشاعة العدل قوة القلب، وطيبة النفس، ولزوم اليقين، وأمان من العدو))(
).

وبناء على هذه الآثار التربوية لإقامة العدل فهو ليس مطلوباً بين الرعية فحسب، بل حتى بين الراعي والرعية (
) ؛ لأن العدل هو (( التزام الحق والدوران معه حيث يدور فهو يرتبط مع الحق ارتباطاً وثيقاً ))(
) .

وقد أكد الإسلام على هذه المسؤولية في جانب المسؤولين ورعاة الرعية فقال ( : {              }(
)  .

ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله )  إلى أن هذه الآية نزلت في رعاة المسؤوليات ، وأن عليهم أداء الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا       بالعدل (
).

والحكم بالعدل ، وإقامة العدل بطريقة دقيقة وهادفة مؤثرة تربوياً في الفرد والمجتمع لا يمكن أن تتحقق إلا بتطبيق شرع الله على الرعية، فالله ( هو الذي أوجب على الإنسان العدل في كل مجال ؛ إذ الأمر بإقامة العدل لم يتقيد بمجال؛ لأنه مطلوب في كل مجال ؛ قال تعالى : {      }(
)  

وقال ( : {              }(
)  والألف واللام في  قوله تعالى { } وما بعده يفيد الاستغراق أي: استغراق الجنس المحتوي على جميع أنواعه وضروبه(
). ومنها : العدل في القول؛ قال تعالى : {       }(
)   وقد مارس الرسول ( وخلفاؤه الراشدون من بعده العدل عملياً وفي كل مجال وبجميع المستويات ومع أن العدل مطلوب في كل مجال إلا أنه يتأكد تحقيقه أكثر في المؤسسة الأسرية ومؤسسة الحكم؛ وذلك لما ينتجه من آثار تربوية عميقة داخل هاتين المؤسستين؛ ولهذا قال ( مرغبا في إقامة العدل : ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) (
) .

وقد جاء في سورة النمل التربية على هذا المبدأ والاستجابة لمتطلباته في آيات. من أهمها ما جاء في قصة سليمان ( للطير وهو صغير، ولكن مادام أنه من جنده فقد تفقده، وهو مسؤول (  على رعايته وتفقده؛ لأنه من جملة رعيته، خصوصاً وأن المقام مقام التنظيم الدقيق للجند . كما قال تعالى : {          } [ سورة النمل : 17] . والحشر:  الإحضار والجمع من الأماكن المختلفة (
){  } يساقون ويدفعون ويحبسون لا يختلف منهم أحد (
) بحيث لا يتقدم فيه أحد عن منزلته، ولا يتأخر أحد عن مرتبته (
) . ولذا فمن العدل تفقد كل أفراد الجند أيا كان نوعه . قال تعالى في هذه السورة عن تفقد سليمان ( لجنده : {           } [ سورة النمل:20]  ومن عدله ( أنه قبل عذر الهدهد ونزل عند حجته وسلطانه حيث كان في مهمة استطلاعية مهمة لدولة سليمان (فلم يكن في مهمة شخصية بل مهمة عامة تعود بالنفع على المجتمع كله{                      } [ سورة النمل : 27-28] وكلف الذي عنده علم من الكتاب بعد نقل المهمة من العفريت من الجن بإحضار ملكة سبأ مع عرشها ، وهي بعثة عسكرية سياسية حضارية فيها الرفق واللين والقوة والحزم إنقاذا لملكة سبأ من شركها وتربيتها وقومها على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فهذه النماذج تغرس في النفوس حب العدل ، وتدفعها للتطبيق  العملي لمقتضياته.

(ب)أداء الأمانة .

 إقامة العدل وأداء الأمانة صنوان وهما متفاعلان متداخلان، فمن الأمانة إقامة العدل، وهذا العدل أداء الأمانة ولهذا جمع بينهما ( في قوله : {              }(
)  .

فالأمانات هنا جاءت عامة تشمل كل أمانة اؤتمن عليها الإنسان سواء أكانت في حق الله ( أو حق نفسه أو حق الآخرين من الرعية وغيرهم.

قال السعدي (رَحِمَهُ الله) :(( الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به... ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله )) (
) .

وقد جاء التحذير الشديد في الإسلام من ضياع الأمانة وخصوصاً في المؤسسة الأسرية، والمؤسسة السياسية، وفي ذلك دلالتها التربوية العميقة . إذا التربية في حد ذاتها أمانة في عنق كل راع ومسؤول يقول ( : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) (
) .

وتتجلى التربية على هذا المبدأ في الوسط الاجتماعي في عدة مظاهر منها :

(1)أداء موسى ( لأمانة أهله، ويتمثل في رعايته لهم . قال تعالى : {                } [ سورة النمل : 7] . 

وهذه الرعاية الصحية والجسمية للأهل تتفق وقوله ( في عموم الرعاية للنساء:(... وخياركم خياركم لنسائهم)) (
)وقوله ( : ( استوصوا بالنساء خيرا )الحديث (
).

وكذلك تتفق وقوله ( في خصوص الرعاية الصحية والجسمية للنساء : (( ... ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن )) (
) فالكسوة تقي من البرد ونحوه فكذلك الدفء الذي كان يبحث عنه موسى( لأهله.

(2)دعوة الرسل (عليهم السلام) إلى الله .

فالدعوة إلى الله أمانة يجب تأديتها، وهي قربة وطاعة لله، وفي نفس الوقت هي علاقة اجتماعية؛ لأنها عملية اتصالية وتربوية يقصد بها التأثير في المدعو لرده للطريق المستقيم ، وتقويم انحرافاته ليناله الخير في الدنيا والآخرة فالداعية يهدف إلى إصلاح الآخر ونفعه وإنقاذه ولهذا قال نبي الله صالح (لقومه، كما أوردته سورة النمل : {            } [ سورة النمل : 46] . فهو (كباقي الأنبياء (عليهم السلام) يريد  الرحمة بهم وصلاح أمرهم .

(3) أمانة الهدهد . 

وتتجلى في نقله أخبار ملكة سبأ بكل دقة لسليمان ( وكذلك حفظه لرسالة سليمان ( لملكة سبأ .

قال تعالى في الموقف الأول : {                                           } [ سورة النمل : 22-24] .

وقال سبحانه في الموقف الثاني : {                              } [ سورة النمل : 27-29] .
(4) تفقد سليمان ( لرعيته بدون تمييز فذلك من حفظ الأمانة .

(5) أمانة العفريت وهو من  جنود سليمان ( قال تعالى: {                } [ سورة النمل:39]. وغير ذلك من مجليات الأمانة في السورة ، فتطبيق الراعي لهذين المبدأين العظيمين هما أساس مسؤولياته، مع ما يندرج تحتهما من مبادئ فرعية .

ثانيا : واجبات الرعية.

إن المجتمع يتكون من راع ورعية، وصلاح المجتمع مرهون بمدى التزام كل طرف بمسؤولياته وواجباته ، فإذا كانت مسؤولية الراعي تتجلى أكثر في إقامة العدل وأداء الأمانة كما أشارت إلى ذلك نصوص الكتاب والسنة فإن واجبات الرعية هي :

(أ)الطاعة المشروطة للحاكم .

من مقتضيات التنمية البشرية والحضارية طاعة الرعية لراعي مسؤولياتها ، وذلك حفظاً للنظام والاستقرار والأمن والمصالح الفردية والجماعية، ولهذا أوجبها الله على الرعية وألزمهم بها . قال تعالى : {      } (
) 
       قال ابن تيمية (رَحِمَهُ الله) : (( ... ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم فعليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمر بمعصية الله فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق )) (
) .

وفي الجمع بين طاعة الله وطاعة رسوله (  وأولي الأمر دلالة تربوية عميقة: ففيه بيان طبيعة هذه الطاعة وحدودها فطاعة ولي الأمر مستمدة من طاعة الله ورسوله، وهي في نفس الوقت طاعة لله ورسوله (
) فالطاعة على هذا الأساس طاعة لله ورسوله وإيمان بهما ، والإيمان هو الدافع القوي الكفيل بغرس القيم المطلوبة والمبادئ المرغوبة.

 وبما أن المجتمع الإسلامي في المرحلة المكية كان أحوج ما يكون إلى مثل هذه المبادئ ؛ حيث كان مغلوباً على أمره، ودسائس الكفر تحاك لتشتيته وتمزيقه، فإن القرآن المكي كان يربي الجماعة المسلمة على كل مبادئ القوة والوئام والوحدة والالتئام، ففي سورة النمل طاعة قوم سبأ للملكة، حفاظاً على وحدتهم القومية، وطاعة جنود سليمان ( له، إلا أن هناك فروقاً جوهرية بين الطاعتين، ففي منهج الكفر قالت جنود ملكة سبأ {           } [ سورة النمل : 33] وهذه الكلمات تصور الولاء المطلق بأبعاده الثلاثة :

(1)عرض القوى والبأس والاعتداد بذلك فحسب.

(2)تفويض الأمر إلى الملكة .
(3)حثها على اتخاذ قرار جرئ أيا كانت عواقبه (
) ونتلمس من هذه التفاعلات بين الجند والملكة أن الهدف مادي بحت يرمي إلى الإبقاء على قوتهم القومية ودولتهم الظاهرة . 
أما منهج الطاعة في الإسلام فيرمي إلى العدل والمحبة وإرادة الخير للآخرين، وهي طاعة متصلة بطاعة الله (  فحين أشار سليمان ( إلى جنده قائلا {   } تنافست قوتان من قوى الإسلام: إحداهما اتسمت بالقوة والأمانة، والثانية بالعلم الرفيع  {                               }[ سورة النمل : 39-40]  ومن الأبعاد التربوية لهذا العرض القرآني لمفاهيم الطاعة :

(1)إن الطاعة لولي الأمر طاعة نابعة من الأمانة والقوة والعلم .

(2)إن الطاعة لولي الأمر طاعة لله ولذا فلا مبرر لأحد أن يخرج عن تلك الطاعة. فربما قوة العفريت ، وقوة الذي عنده علم من الكتاب فاقتا قوة سليمان ( ومع ذلك لم يكونا ليخرجا عن طاعته .
(3)إن الطاعة في الإسلام أهدافها نبيلة فهي دعوية وتربوية .
(ب)نصرة الراعي .

وهذا الواجب منبثق من الذي قبله فمن طاعة ولي الأمر نصرته والوقوف إلى جانبه. وقد رأينا فيما سبق كيف تسابقت قوى سليمان ( لنصرته. وكيف هبت جنود ملكة سبأ للوقوف معها لما استشارتهم وفي كل موقف غرس لهذا المبدأ في النفوس وتربية الأمة الإسلامية على تطبيقه مع قادتها ومسؤوليها.

ومن نصرة  ولي الأمر ما قصه الله علينا في هذه السورة من خبر الهدهد. حيث أعلم سليمان ( بخبر ملكةسبأ، ولم يخفها، وكان دقيقا في نقل تلك الأخبار ووصف ما عليها الملكة ومملكتها من الأحوال. فهي جولة استطلاعية تخدم القوة الإسلامية وتبني دعوتها .

(ج)الدفاع عن حضارة المجتمع .

يجتمع الراعي والرعية في مجتمع واحد . له حضارته وشخصيته ومقوماته الأساسية المميزة بشكل عام. وتبقى المجتمعات مهددة من طرف مجتمعات أخرى طبقا لمسلمة الصراع بين الأطراف البشرية منذ ابني آدم. ومن ثم وجب الدفاع على المجتمعات والذود عن المقدسات . فمن الراعي التخطيط والأوامر، ومن الرعية التنفيذ والعمل.

وفي قصة سليمان ( وملكة سبأ الإشارة الواضحة إلى ذلك وتربية المجتمع المسلم عليه. وما ينبغي أن تكون عليه الرعية ونوابها من نصرة الراعي والاستعداد لبذل النفس والنفيس في حماية الأوطان والدفاع عنها، والالتحام التام بين الراعي والرعية مع الاعتراف التام بالمنزلة السامية التي تمتاز بها الرياسة القومية (
) . إلا أن في قصة سليمان ( بيان خصائص الدفاع الإسلامي فهو يهدف إلى إقامة العدل، ونشر التوحيد، ودفع العدوان لا غير .   
المبحث الثاني

اعتماد مبدأ الشورى في الأمور العامة

المطلب الأول :

مفهوم الشورى 

أولاً : مفهوم الشورى في اللغة .

الشورى في اللغة : اسم من المشاورة ، يقال : شاروته في كذا واستشرته ، راجعته لأرى رأيه فيه فأشار علي بكذا أراني ما عنده فيه من المصلحة ، فكانت إشارة حسنة (
) .

قال تعالى : :{   }(
)  .

  أي : (( إذا حزبهم أمر تشاوروا بينهم )) (
)  بحيث (( لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه )) (
) .

ثانياً : مفهوم الشورى في الاصطلاح .

الشورى في الاصطلاح العام هي : (( الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده )) (
) .

ومن الناحية التربوية : (( البحث عن الحق و الصواب من خلال جهد بشري ملتزم بمنهج الله يبتغي تحقيق التقوى بهذه الممارسة )) (
) وهذا التعريف تربوي للآتي:

(1) تركيزه على الممارسة في الفعل الشوري.

(2) تركيزه على الجهد المبذول في الفعل الشوري، والجهد يكون نفسيا وعقليا مما يؤثر حتى في بعض الجوانب الجسمية.
(3) الفعل الشوري في هذا التعريف هو بحث عن الحق والصواب والبحث في حد ذاته يستلزم الممارسة ، ويتطلب بذل الجهود .
(4)  للشورى – على هذا التعريف- هدف تربوي مهم وهو تحقيق التقوى، أو بمعنى آخر تحقيق العبودية لله . وتحقيق العبودية لله ( يتطلب تحقيق التنمية الأرضية والبشرية .
وهناك بعض المصطلحات لها علاقة بالشورى، ومنها :

الاستشارة، وهي تكون في أمور تخص الفرد ويكون هذا الفرد هو المبادر لطلب الاستشارة في أمر معين ممن يراه مناسباً ويثق به (
) ، ومنها: المشورة ، وهي بمعنى النصيحة ويتطوع بها الفرد دون سؤال أو طلب من الشخص المعني بالأمر (
) .

المطلب الثاني :

أهمية الشورى

        للشورى بصفة عامة أهمية كبيرة، فهي (( من أركان السياسة وفرائض المملكة ...))(
).

ولهذا عني الإسلام بها، وبتربية أتباعه على ممارستها. قال تعالى في وصف المؤمنين :{   }(
)  .

(( والتعبير يجعل أمرهم كله شورى؛ ليصبغ الحياة كلها بهذه الصبغة، وهو نص مكي كان قبل قيام الدولة الإسلامية، فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة في حياة المسلمين إنه طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتها ولو كانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فيها بعد.

والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية، والجماعة تتضمن الدولة وتنهض وإياها بتحقيق المنهج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية .

ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكراً، وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها. إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية وهي من ألزم صفات القيادة )) (
) .

ولأهميتها جاءت في نسق من القيم و المبادئ التربوية الاجتماعية التي أمر الله ( بها نبيه(تعليما للأمة وتربية لها على تلك المبادئ ، وذلك في قوله تعالى : {       }(
) .  
نقل عن الحسن البصري (رَحِمَهُ الله) أنه قال: (( إن الله تعالى لم يأمر نبيه ( بمشاروة أصحابه لحاجة منه إلى آرائهم وإنما أراد أن يعلمنا ما في المشورة من الفضل ))(
) .

ومن أهميتها ممارسة النبي ( لها وخلفاؤه من بعده .

وأما من الناحية التربوية فتكمن أهميتها في الأمور التالية :

(1) إن أسلوب الشورى يفيض على الإدارة التربوية جو العلاقات الإنسانية بتقوية رابطة الألفة والمحبة بين القائد والعاملين وتحقيق الراحة والرضا والطمأنينة مما يؤدي إلى سرعة تقبل القرار والعمل على تنفيذه بالصورة المطلوبة (
) .

(2) تحقيق صفة من صفات المؤمنين (
) كما قال تعالى : {    }(
)  
(3) تحقيق المنهج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية .
(4) تعليم الجماعة وتربية الأمة وإعدادها لإدارة البشرية إدارة راشدة وتحمل المسؤولية .
(5) تجنب التسلط والفردية في اتخاذ القرارات المهمة التي لها تأثيرها على المجتمع.
(6) بناء الثقة في الإدارة وتنمية الولاء للجماعة (
) .
(7) استشعار الأفراد بالإنسانية، وتحسيسهم بكرامتهم وبناء           شخصيتهم (
) .  
(8) الشورى مدرسة تربوية للأمة الإسلامية فهي تربيها على الحرية في إبداء الرأي، والشجاعة في القول وحرية التعبير المنضبط، فلا تذوب شخصيتها ولا تنماع في شخصية غيرها من الأفراد أو الأمم (
) .
(9) الشورى ترتقي بالعقل وتنمي مواهبه (
) .
(10) الشورى وقاية للمجتمع من الانحراف والنزاع والضغائن والأحقاد؛ فهي تولد الثقة بين الحاكم والمحكوم (
) ، لأن نتائج القرار المتخذ سواء أكانت إيجابية أوسلبية فإن المجتمع بمجموعه يكون مسؤولا عن تحملها (
) فلا مجال لاتهام طرف دون آخر حينذاك .
(11) بالشورى تبرز الكفاءات ، وتفجر الطاقات ، وتظهر القدرات المختلفة في المجتمع، ومن هنا يمكن الاستفادة من تلك الخبرات، ووضع الرجل المناسب في مكانه اللائق به وبأمته (
) .
(12) الشورى تربي الإنسان على الإبداع النافع والمبادرة الفعالة و المشاركة المتميزة لبناء المجتمع وإقامة حضارة الأمة .

المطلب الثالث :

التربية على مبدأ الشورى من خلال سورة النمل 

لما يحققه مبدأ الشورى من آثار تربوية تعود بالنفع العميم على المجتمع وأفراده كنشر المحبة، وتقوية روابط الأخوة، وتنمية روح التعاون، فإن القرآن المكي كان يربي الجماعة المسلمة على ممارسة الشورى، وتطبيقها في الحياة العامة، فوصف المؤمنين بصفة الشورى كما جاء في قوله تعالى : {   }  لأن الشورى من صفات الاتحاد والأخوة، والجماعة المسلمة في العهد المكي كانت أحوج ما تكون إلى ذلك الاتحاد لبناء ذاتها وتحقيق هويتها .

(( ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكراً ، وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية ، وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية، وهي من ألزم صفات القيادة )) (
) .

وسورة النمل عنيت بتربية الأمة على مبدأ الشورى وممارسته في عموم الحياة . وفي آياتها عدة نماذج ترسخ وتغرس مفاهيم الشورى وقيمها في النفوس. منها :

أولا : قوله سبحانه تعالى في قصة موسى ( :  {                }[سورة النمل: 7]

ومع أن هذه الآية الكريمة ليست نصاً في الشورى إلا أن في ضمنها جوانب من الشورى، وبعض معانيها إذ موسى ( لما رأى النار لم ينفرد انفراداً كاملاً باتخاذ قراره، وهو التوجه نحو النار لاستطلاع أمرها . بل أخبر أهله، وكأنه ( يطلب منهم الإذن ويستشيرهم في اتخاذ قراره إزاء الأمر المعني وفي ذلك دلالة تربوية في موضوع الشورى، وهي عموميتها في حياة المسلم، فليست الشورى في المؤسسات السياسية أو ما ماثلها فحسب بل الشورى تنطلق من الأسرة أولاً. وفيها يتربى النشء على قيمها ويتشربون معانيها ، وبذلك يسود الأسرة جو هادئ من العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتنتشر المحبة والألفة بين أعضائها.

ثانيا : قال تعالى في قصة النملة : {                   }[سورة النمل : آية 18 ] . وهذه الآية شبيهة بالتي قبلها فهي ليست نصا في الشورى كذلك ولكنها تربي عليها؛ لأنها نصيحة، والنصيحة مشورة، وهي كما سبق يتطوع بها الفرد دون سؤال أو طلب (
) .

ومن هذا القبيل مشورة الحباب بن المنذر لرسول الله ( في غزوة بدر الكبرى للتحول من المكان الذي اختاروه منزلا لهم إلى مكان استراتيجي آخر عندما قال ( يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل ، أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال  ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القُلب، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله ( : لقد أشرت بالرأي (
) . ثم نفذ ( ما أشار به الحباب (.

ثالثا :  قصة ملكة سبأ. فعندما وصلها كتاب سليمان ( يدعوهم فيها إلى التوحيد والانضمام تحت رايته استشارت قومها حول نازلتها. قال الله تعالى عنها : {                                       } [ سورة النمل: 28-32]. 

ذكر أهل التفسير أن ملكة سبأ كان معها ألف قيل، وقيل: اثنا عشرا ألف قيل. والقيل: الملك دون الأعظم فأخذت في حسن الأدب مع قومها، ومشاورتهم في أمرها (
) .

وأشار بعضهم إلى أن ملكة سبأ لم تطلب الشورى بحثاً عن مخرج، بل أرادت تطبيق هذا الأسلوب الناجح في إدارتها (
) تأدبا مع قومها، وحفاظاً على تماسك مجتمعها .

قال القرطبي (رَحِمَهُ الله) : (( وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة شوكتهم وشدة مدافعتهم )) (
) وبذلك حققت الشورى هدفها، وهو تماسك المجتمع واتحاده، وبناء الثقة والصدق في جميع أفراده. ولذلك سارت الأمور إلى ما هو أحسن حيث أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقيل: أسلمت هي وقومها (
) ؛ لأنهم كانوا أشد ولاء واتباعاً لها . والله أعلم . 
المبحث الثالث:

العلاقات الإنسانية

المطلب الأول :

مفهوم العلاقات الإنسانية 

العلاقات في اللغة : جمع علاقة . والعلاقة  مأخوذة من مادة علق التي تدل على شيء ما يتمسك به . ومنه : علاقة الخصومة ، وهو القدر الذي يتمسك به، وعلاقة الحب (
) .

وأما في الاصطلاح فإن هذا المصطلح برز مع بروز العلوم الإنسانية عموماً. وقد عرفه مجمع اللغة العربية بأنه : (( جميع الصفات التي تميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية ))(
) .

وهذا التعريف فيه عموم واستغراق يفيدهما لفظ " جميع " و" أل " في الصفات فيشمل كل صفة إنسانية سواء أكانت عضوية أو عقلية، أو اجتماعية ونحو ذلك مما له علاقة بالجوانب المكونة للإنسان .

وقد عرفها أحد الدارسين بقوله : (( العلاقات الإنسانية هي المعاملة الطيبة التي تقوم على الفضائل الأخلاقية والقيم الإنسانية السوية التي تستمد مبادئها من تعاليم الأديان السماوية وترتكز على التبصر، والإقناع، والتشويق القائم على الحقائق المدعمة بالأسانيد العلمية، وتجافي التضليل والخداع بكافة مظاهره وأساليبه )) (
) . وهذا التعريف ركّز على النشاط الإيجابي في العلاقات الإنسانية، وهذا هو المقصود بهذا المصطلح في أغلب الدراسات إلا أن إشارته إلى المرجعة الدينية للعلاقات الإنسانية محل نظر؛ لأن مرجعية العلاقات الإنسانية عندنا – نحن المسلمين- هو الإسلام لا غير. فهو دين رباني شامل عالمي، لم يترك لأي دين المجال للتدخل في تنظيم أو تشريع. قال تعالى : {             }(
)  وجميع الأخلاق السوية، والقيم الإنسانية النافعة جاء بها الإسلام ، وربى البشرية عليها وفي ذلك يقول تعالى : {     }(
)  .

وبناء على التعريف السابق فإن العلاقات الإنسانية تعني التعامل الإيجابي بين الإنسان وأخيه وفي هذا يقول ( : ( ... وخالق الناس بخلق حسن) (
) .

وأطراف العلاقات الإنسانية بناء على ذلك هي :

(1) الفرد مع الفرد .

(2) الفرد مع الجماعة .
(3) الجماعة مع الجماعة .
المطلب الثاني :

مستويات العلاقات الإنسانية  
بما أن العلاقات الإنسانية تفاعل بين الإنسان وأخيه فإن هذا الإنسان تكتنفه أحوال وصفات اضطرارية واختيارية، ومن ثم فإن التربية الإسلامية تحدد طبيعة تلك العلاقات باختلاف أوصاف الإنسان ومواقفه. ومن بين تلك المستويات ما يلي:

أولًا : العلاقة بالوالدين .

يجب أن تكون علاقة الفرد بوالديه – في التربية الإسلامية- علاقة بر وإحسان وإجلال وتوقير وصلة وعطاء وحسن صحبة ورحمة وعدم عقوق بأي حال (
) .

قال تعالى : {                                       }(
)  .

ثانياً : العلاقة بالأولاد .

والعلاقة بالأولاد عموماً رعايتهم من الناحية النفسية والصحية والتربوية. قال ( :
 ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم) الحديث (
) .

ثالثاً : العلاقة الزوجية .

والعلاقة الزوجية ينبغي أن تبنى على المودة والرحمة والألفة والإحسان والانفاق والرعاية المتبادلة .

قال تعالى : {                    }(
)  وعن أبي هريرة ( قال : قيل يا رسول الله : أي النساء خير؟ قال : (التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره ) (
) .

رابعاً : العلاقة بين الأقارب .

وهي علاقة الأخوة. فينبغي أن تكون علاقة محبة، وإحسان، وتعاون، وصلة. قال تعالى : {        }(
)  وقال (  ( الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله ) (
) .

خامساً : العلاقة بالجيران .

وعلاقة الفرد مع الجيران يجب أن تبنى على الأدب والاحترام في المعاملة، ومراعاة حقوقهم ، والإحسان إليهم وإكرامهم، وإعانتهم ، وعدم التجسس عليهم، وعدم إيذائهم بالقول أو الفعل (
) .

قال تعالى : {             }(
)  . وقال ( : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ) (
) .

سادساً: العلاقة بالمسلمين عامة .

العلاقة بالمسلمين عامة هي باختصار : علاقة أخوة واتحاد وتعاون ومحبة .

قال تعالى : {   }(
) وقال ( : {      }(
)وقال ( : {    }(
) وقال ( : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) الحديث (
) وقال أيضا : ( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا ً) الحديث (
) .

سابعاً: العلاقة بغير المسلمين .

العلاقة بغير المسلم هي علاقة دعوة، وعدل، ورفق، ورحمة .

قال تعالى : {                    }(
)  وهذه الآية اشترطت لهذه العلاقة شرطين أساسين هما :

(1) ألا يكون غير المسلم محارباً للدين .

(2) ألا تكون فيه أذية للمسلمين .
ومن هذه حاله فهو أقرب ما يكون إلى قبول الحق ولذا فأعظم الإحسان إليه دعوته إلى الإسلام وإنقاذه من الكفر والظلام .

المطلب الثالث :

أسس العلاقات الإنسانية 
تناول كثير من الباحثين أسس العلاقات الإنسانية ولكن تناولوها من زاوية ضيقة، وغالباً يتحدثون عن أسس العلاقات الإنسانية داخل الإدارة المدرسية، وفي إطار العملية التعليمية .

والتربية الإسلامية بمعطياتها الواسعة تضع للعلاقات الإنسانية أسساً واسعة المفاهيم والأبعاد. وهي بشكل عام ثلاثة أسس:

أولاً : الدين .

فالعلاقات الإنسانية الناجحة المثمرة والمستمرة هي التي تقوم على الدين، وتوجيهاته القيمة، فالدين هو الذي يكفل إقامة علاقات واضحة صادقة ناجحة هادفة.

وقد ربط (  بين العلاقات الإنسانية الإيجابية والإيمان فقال ( : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً )الحديث (
) وفي القرآن الكريم والسنة النبوية برامج متكاملة ومنظمة للعلاقات الإنسانية تقدم الإشارة إلى شيء منها في المطلب السابق .

ثانياً: الإيمان بالكرامة الإنسانية .

الأصل في الإنسان ما يلي :

(1) إنه مكون من الناحية الجسمية من تراب. ولذا فالأصل التكويني للإنسان واحد . قال تعالى : {        }(
) . 
(2) إن أباهم واحد. وهو آدم (قال ( : ( الناس ولد آدم، وآدم من تراب)(
).

(3) إن الإنسان ضعيف ؛ قال تعالى: {وُخِلقَ الإنْسَانُ ضَعِيْفاً }(
)  .
(4) إن مصير الإنسان واحد {     }(
)  .
(5) إن الإنسان مكرم . قال تعالى : {    }(
)  وقال ( : {                 }(
)  .
هذه الحقائق عن الإنسان تجعل الإنسانية في خندق واحد من حيث الأصل. ومن ثم فمقتضى العقل أن يتسامح الإنسان مع أخيه الإنسان ، وأن يعامله معاملة حسنة؛ لأنه لا يفضله لا في الأصل التكويني، ولا في التكريم الإلهي إلا من فضله الله ( . فبالنظر في التكريم الإلهي لمطلق الإنسان يجب تبادل الاحترام والاعتراف بذلك الإكرام .

ولذا فإيمان كل فرد في الحياة بقيمة الأفراد الآخرين يعد أساساً مهماً من أسس العلاقات الإنسانية (
) .

ثالثاً : الهدف .

إذا كانت الهدفية صفة لازمة للسلوك الإنساني (( إذ كل مخلوق على وجه هذه البسيطة لا يخطو خطوة واحدة دون أن يكون له هدف يسعى إليه، ومقصد يرمي إليه، أو غرض يطمح إليه، أو غاية يسير نحو بلوغها )) (
) فإنه من الطبيعي أن يكون الهدف أساساً جوهرياً للعلاقات الإنسانية إلا أن تلك الأهداف تختلف باختلاف توجهات الإنسان .

فهناك مَن هدفه من علاقاته الإنسانية النفع المؤقت، والمصلحة العاجلة، وإنجاح المشروع المادي لا غير . أما في التربية الإسلامية فإن الأهداف في تكوين وتطبيق العلاقات الإنسانية هي :

(أ) تحقيق الأخوة الإسلامية. قال تعالى : {                   }(
) .

فالأخوة الإسلامية لا تتحقق عملياً إلا بوجود علاقات إنسانية صادقة وقوية بين أفراد المجتمع المسلم . 

ولهذا وجه الرسول ( إلى بعض السمات التي تفعّل العلاقات الإنسانية بالتنمية والصيانة وتؤدي بالتالي إلى تحقيق الأخوة الإسلامية القائمة على الحب في الله . يقول ( : ( والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ) (
) .

ويقول ( أيضا : ( تهادوا تحابوا ) (
) .

ففي الحديث الأول دعوة  لإفشاء السلام لعموم المسلمين، و السلام يتضمن الأمن والأمان، ويعطي الآخر كرامته وقيمته،  ويشعره بالعناية والاهتمام المتبادل ، فيقوي الأخوة وقيمها .

وكذلك الهدية فإن لها وقعاً إيجابياً في النفس؛ لأنها دليل العناية والاهتمام وتأكيد الكرامة الإنسانية ، والأخوة الإسلامية على وجه الخصوص .

(ب ) تحقيق السلم الاجتماعي .

المجتمع القائم على علاقات إنسانية طيبة يكون مجتمعاً آمناً، نتيجة (( التراحم بين المسلمين وبين المتساكنين عموماً )) (
) ولهذا قال ( : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) (
) وكذلك للعلاقات الإنسانية دور فعال في محاربة الجريمة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي .

( ج) خلق مجتمع متعاون .

إن العلاقات الإنسانية الطيبة بين أفراد الأمة الإسلامية تنتج تعاوناً مثمراً بين أولئك الأفراد. ولهذا قال ( : ( أيما مسلم كسا مسلما ثوباً على عري كساه الله من نضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقا مسلماً على ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم ) (
) .

ويقول ( أيضا : (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً)(
).
( د ) تحقيق التسامح .

الإسلام دين الرحمة بلا نزاع فواقع تاريخه شاهد بذلك، كما أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة خير دليل على تسامح الإسلام ورحمته. ولتحقيق ذلك التسامح وتلك الرحمة ربى الإسلام أتباعه على حسن التعامل مع الآخرين .

يقول الله ( في أسرى الحرب غير المسلمين : {         }(
)  .

والرحمة بالناس جاءت مطلقة في كثير من نصوص الكتاب والسنة تشمل المسلم وغيره، بل الإنسان وغير الإنسان. يقول ( : ( ما من مسلم غرس غرساً فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة ) (
) وقال في حديث آخر: ( وفي كل ذي كبد رطبة أجر ) (
).

فمن خلال التعامل الحسن مع الآخرين تتحقق الرحمة الإسلامية في المجتمع العام.

(هـ) رد العدوان .

إذا كان المسلم مستضعفاً فيمكن رد عدوان الآخرين عليه بتعامله الحسن، وعلاقاته الطيبة مع الآخرين. ويدل على ذلك قوله تعالى : {            }(
) .

قال السعدي (رَحِمَهُ الله) : (( وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهي أن الوسائل تعتبر الأمور التي توصل إليها ، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر )) (
) .

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: ( إن رجلا استأذن على النبي ( فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي ( في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة : يا رسول الله : حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه، وانبسطت له ؟! فقال رسول الله ( : يا عائشة متى عهدتني فاحشاً؟! إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه ) (
) .

يقول الخطابي (رَحِمَهُ الله) : (( ... ولكنه لما جبل عليه من الكرم، وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه، لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله، وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته )) (
) .

والحديث – كما يقول ابن حجر- أصل في المداراة (
) . وهي نوع من التعامل بين الناس في إظهار العلاقات الإنسانية (
) . 

( و ) الدعوة إلى الله .

وهناك نوع من العلاقات الإنسانية تهدف إلى دعوة الناس إلى الخير وتعريفهم بالدين الإٍسلامي ، وتقريبهم منه. وقد كان ( يزور مرضى غير المسلمين – وهي نوع من العلاقات الإنسانية- ويدعوهم إلى الإسلام ؛ ففي صحيح البخاري عن أنس أن غلاماً ليهود كان يخدم النبي ( فمرض فأتاه النبي ( يعوده فقال : ( أسلم ) فأسلم(
) كما أنه ( زار عمه أبا طالب في مرضه (
) .

قال ابن بطال (رَحِمَهُ الله) : (( إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا )) (
) .

وتعقبه الإمام ابن حجر فقال : (( والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى )) (
) .

وهذا كله يدل تربوياً على أن من العلاقات الإنسانية ما يكون الهدف منه تبليغ رسالة الإسلام، ودعوة الناس إليه، فيكون الأسلوب الدعوي والتربوي أسلوب محبة وتسامح وإرادة الخير .

المطلب الرابع :

أهمية العلاقات الإنسانية 
من خلال ما سبق يتضح أن للعلاقات الإنسانية أهمية حيوية في الحياة العامة ، وأن لها أدواراً مهمة في المجالات الحياتية المختلفة . ويؤكد  تلك الأهمية للعلاقات الإنسانية عناية التربية الإسلامية بها سواء على مستوى الخطاب والنداء أو على مستوى التطبيق والعمل.

فالقرآن الكريم يأمر بالعلاقات الإنسانية الطيبة ويقول : {                     }(
)وفي آية أخرى : {    }(
) ويأمر نبيه ( أن يدعو إلى الإسلام بأسلوب مفعم بالعلاقات الإنسانية، فيقول {                 }(
)  .

ويقول ( : ( وخالق الناس بخلق حسن ) (
) وقد كان ( يطبق عملياً العلاقات الإنسانية فيزور المرضى ويستقبل الوفود، ويبش في وجوه الناس، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعين على  نوائب الحق ويشفع للناس، وما إلى غير ذلك من أعمال العلاقات الإنسانية.

وهذا كله يدل على أهمية هذه العلاقات ، وقد تقدم ذكر شيء من آثارها التنموية في المجتمع الإسلامي وغيره .

وفي المجال الإداري فقد أوضح أحد الدارسين أهمية العلاقات الإنسانية من خلال تحليله لمفهومها وأبعادها ، فكانت أهميتها كالآتي :

( 1) إن العلاقات الإنسانية تركز على الفرد أكثر من تركيزها على الجوانب الاقتصادية أو الآلية .

( 2) إن البيئة التي يكون فيها الأفراد بيئة منظمة يوحد بينهم اتصال جماعي.

( 3 ) نشاط العلاقات الإنسانية يمثل إثارة دافعية الناس.

( 4 ) إن العلاقات الإنسانية تسعى لأن تكون المنظمة والشخص يسيران نحو تحقيق أهداف مشتركة بأقل جهد، وأكثر إنتاجية (
) .

ويضاف إلى ذلك :

( 5 ) تضمن العلاقات الإنسانية الرضا الوظيفي ، وفي أي مجال.

( 6 ) تضفى على جو العمل المحبة والألفة والوفاق.

( 7 ) تمنح العلاقات الإنسانية فرصة للإنجاز المتميز والابتكار (
) وغير ذلك من الجزئيات العملية التي تبرز أهمية العلاقات الإنسانية في المجالات المختلفة . 

المطلب الخامس :

إبراز العلاقات الإنسانية في سورة النمل

سبقت الإشارة إلى أن العلاقات الإنسانية في الإسلام لها دور إيجابي في تطبيقها داخل المجتمع المسلم، فهي تقوى الروابط الأخوية والإيمانية، وتضفي عليه روح التعاون والالتحام. كما أن لها دوراً فعالاً مع غير المسلم . فهي – العلاقات الإنسانية- أسلوب دعوي يرغب في الإسلام، ويقرب الناس منه، كما أنها تدفع أذية المجرمين، وتقي الفرد والمجتمع من شرورهم .

وواقع الجماعة المسلمة في المرحلة المكية يتطلب مثل هذا السلوك الذي يجمع الشمل ويقويه ، ويدفع الشر ويقصيه، ولذا نجد في السور المكية تربية على هذه المبادئ والقيم السلوكية لتحقيق أهداف معينة سبقت الإشارة إلى بعضها في المطلب الثالث من هذا المبحث.

وسورة النمل المكية أبرزت بعض الجوانب السلوكية التي تعتبر من صلب العلاقات الإنسانية، وفي مجالات مختلفة. وهي إذ تبرز ذلك لتؤكد على أهمية التطبيق العملي لتلك الجوانب. وهي بالتالي تربي الجماعة المسلمة على تلك القيم السلوكية الإيجابية . وفيما يلي إبراز لتلك الجوانب :

أولا : قوله عن صفات المؤمنين : {...  } [ سورة النمل: 3] فالزكاة إعطاء وهي نوع من العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المسلم .

ثانياً: قوله تعالى في قصة موسى ( : {                } [سورة النمل:7] فالآية تشير إلى العلاقات الإنسانية والتعامل الحسن داخل مؤسسة الأسرة؛ لأنها جوانب من الرعاية النفسية والصحية لأهل الإنسان وأسرته بوجه عام .  

ثالثاً: قوله تعالى في جند سليمان ( : {          } [ سورة النمل: 17] .

فالآية تشير إلى التنظيم الدقيق لجند سليمان ( والتنظيم سلوك يتخلله علاقات إنسانية تساعد على خلق نظام مسؤول .

رابعاً : قوله تعالى : {    } [ سورة النمل :19] . فالتبسم عنوان العلاقات الإنسانية، والتعامل الحسن. وقد كان ( كثير التبسم في علاقاته الإنسانية ، تقول عائشة (رضي الله عنها): ( ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله)  (
)  وعن جرير ( قال: ( ما حجبني النبي ( منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي ..)(
) .
 ويقول ( : (وتبسمك في وجه أخيك صدقة) الحديث (
) لأن التبسم دليل الرضا والمحبة، ويدخل في نفس المتعامل معه سروراً وارتياحاً .

خامساً : قوله تعالى : {           }[ سورة النمل :  20] فتفقد أحوال الرعية والعناية بهم نوع من العلاقات الإنسانية الإيجابية .

قال السيوطي (رَحِمَهُ الله) في هذه الآية : (( فيه استحباب تفقد الملك أحوال رعيته )) (
) والأمر لا يقتصر على الملك فقط. بل يجب حتى على الأسرة تفقد أحوال رعيتها من البنين والبنات، ومراقبتهم في تصرفاتهم وسلوكهم وخروجهم من البيت، وغيابهم بدون إذن ولي أمرهم .

وكذلك المدرسة ينبغي أن تضطلع بمسؤوليتها في مراقبة المتعلمين ومتابعتهم ، وتفقد غيابهم وتأخرهم ، وكل أحوالهم .

سادساً: قصة ملكة سبأ مع سليمان (.

فيُستنبط من آيات هذه القصة في جانب العلاقات الإنسانية ما يلي :

(أ) البعثات الديبلوماسية {              } [ سورة النمل : 28] .

(ب) احترام الآخر في المراسلات {                        } [سورة النمل : 29-31] . فوصْفها الكتاب بأنه كريم دليل على الخطاب الحسن الذي توجت به رسالة سليمان (.

(ج) المشاورة قبل اتخاذ القرار {            } [ سورة النمل :32] .
(د) الهدية  من أساليب تقوية العلاقات الإنسانية {        } [ سورة النمل : 38] .

(هـ) اختبار الآخر بأسلوب الرفق واللين {            } [ سورة النمل : 41] . 

(و) حسن الاستقبال {                 } [ سورة النمل: 44]. 

قال السعدي (رَحِمَهُ الله) عند تفسير هذه الآية، وخصوصاً عند {   } - (( ... وهذا أيضا من عقلها وأدبها فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله لعلمها أنها لم تستدعَ إلا للإكرام ... )) (
) .

وهذا ما يسمى في المجال الدعوي بالدعوة بأسلوب التأثير الحضاري (
) وهو أسلوب نافع ومؤثر .
المبحث الرابع :

الإصلاح الاجتماعي

المطلب الأول :

مفهوم الإصلاح الاجتماعي 
الإصلاح لغة : مصدر أصلح الرباعي، والمادة مأخوذة من ( ص ل ح ) والتي تدل على معان، منها :

( 1 ) ضد الفساد .

( 2 ) الخير والصواب .

( 3 ) التوفيق (
) . 

والمادة لا تدل إلا على الحسن، ولذا قالوا : إن الصلاح حسن لذاته (
) . ويطلق الإصلاح أحياناً ويراد به التربية، أي يكون مرادفاً لها (
) . ويدخل فيه كل ما يؤدي إلى الكف عن المعاصي أو إلى فعل الخير (
) . ولذا فيدخل في الإصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (
) ونحو ذلك .

والاجتماعي : نسبة إلى الاجتماع ، ويقصد به سلوك الأفراد والجماعات في المواقف الاجتماعية المختلفة، أي: الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعي ، أو التأثير المتبادل بين الأفراد بعضهم  لبعض، وبين الجماعات بعضها لبعض، وبين الأفراد والجماعات، وبين الكبار والصغار، وفي الأسرة والمدرسة (
) وفي كل المجالات الحياتية المختلفة .

ولذا فالإصلاح الاجتماعي هو (( كل سلوك اجتماعي حسن لذاته يؤدي إلى محاربة الفساد ظاهراًُ أو متوقعاً )).

شرح التعريف : 

كل سلوك اجتماعي : أي عمل متبادل قد يكون بين فرد وفرد، وبين فرد وجماعة، وبين جماعة وجماعة، وفي كل مجالات الحياة .

حسن لذاته : أي لابد أن يكون هذا السلوك حسنا لذاته، وهو الصلاح. لأن محاربة الفساد بالفساد ليس إصلاحاً اجتماعياً. فالوسائل لها حكم المقاصد .

يؤدي إلى محاربة الفساد : أي هذا السلوك يكون هادفاً ومنظماً .

ظاهرا أو متوقعاً : بمعنى أن الإصلاح الاجتماعي ؛ إما أن يكون علاجا لظاهرة فسادية معينة ظهرت في المجتمع، أو يكون وقاية من ظهور بعض الانحرافات السلوكية المتوقفة .

وفي الإصلاح يقول السعدي (رَحِمَهُ الله) : (( والإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح، وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات ))(
) . 

المطلب الثاني :

أهمية الإصلاح الاجتماعي 
إن المجتمع مكون من أفراد ، والأفراد مختلفون متفاوتون في قدراتهم العقلية ، والنفسية . ولذلك الفرد القابلية للخير والشر ، وبعضهم يغلب على تصرفاتهم جانب الشر ، ولذا فإن المجتمع مهدد بالانحراف والدمار والإجرام إذا لم يتدخل الإصلاح الاجتماعي لمحاربة ما فسد من المجتمع ، وعلاج ما انحرف من أفراده ، بل ووقايته من وقوع الجرائم ، وتقليص المفاسد بوجه عام . 

ويمكن إبراز أهمية الإصلاح الاجتماعي من خلال الآتي :

أولا : إنه من صفات الأنبياء والمرسلين . قال الله تعالى عن شعيب –عليه السلام- : {       }(
) 

ثانيا : تنويه الكتاب والسنة بالمصلحين :

قال تعالى : {          }(
) . وقال (  : ( بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء ، قالوا: من هم يا رسول الله  ؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس ) وفي رواية :                   ( الذين يصلحون ما أفسد الناس ) (
) .

ثالثا : إن الإصلاح الاجتماعي من مضامين رسالة الإسلام ، قال تعالى في وصف الرسول محمد ( : {                   }(
) .ففي الآية بيان لكمال رسالته ( (
) فإنه (( هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف، ونهى عن كل منكر، وأحل كل طيب وحرم كل خبيث )) (
) .

رابعاً : إن في الإصلاح الاجتماعي الوقاية من سخط الله والنجاة من عذابه .

قال تعالى : {         }(
) 
وقال ( : {                             } (
) .
وقال ( : {                    }(
) . 
وقال ( : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ) (
) . 
خامساً : إن في الإصلاح الاجتماعي الاتحاد والألفة ، وفي تركه التنازع والفرقة، وهو نوع من العذاب الذي كتبه الله على تاركي الإصلاح. يقول ( : (كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصدَنّه على الحق قصدًا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض  ) الحديث (
) .

ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الإصلاح الاجتماعي يؤلف بين القلوب بفضل الله ( .

سادساً: في الإصلاح الاجتماعي نجاة للأفراد والمجتمعات .

يقول ( : ( إن الله ( يقول: مروا بالمعروف وانهو عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتنصروني فلا أنصركم ) (
) .

فالمصلح بعمله الإصلاحي ينجي نفسه، وينقذ مجتمعه من أنواع العقوبات الإلهية المختلفة ، سواء أكانت معنوية أو حسية ، أو اقتصادية ، أو سياسية، أو اجتماعية. ويقول ( في حديث آخر : ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً )(
) .

والقائم على حدود الله : المنكر لها، والقائم على دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود: ما نهى الله عنه (
) فالحديث دليل على أن الإصلاح الاجتماعي فيه النجاة للأفراد والمجتمعات.  
سابعاً : إن الإصلاح الاجتماعي معيار الخيرية للأمة الإسلامية ؛ قال تعالى :         {            }(
). فاستحقت هذه الأمة الخيرية لإيمانها وإصلاحها الاجتماعي . وعن درة بنت أبي لهب قالت : قام رجل إلى النبي ( وهو على المنبر فقال : يا رسول الله : أي الناس خير ؟ فقال ( : (خير الناس أقرؤهم ، وأتقاهم وآمرهم بالمعروف ، وأنهاهم عن المنكر ) (
) فهذه الآثار والأدلة تدل على أهمية الإصلاح الاجتماعي وحاجة الإنسان إليه، وخصوصاً في المجتمع المسلم. يقول ابن تيمية (رَحِمَهُ الله) : (( كل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي ولابد أن يؤمر وينهى ... ))(
) . وقال أيضا : (( وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلابد أن يكون بينهما ائتمار بأمر، وتناه عن أمر ...))(
) وإذا كانت البشرية كما – يقول ابن تيمية (رَحِمَهُ الله) فإنه من الأصلح لها أن تتآمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر الذي هو من صميم الإصلاح الاجتماعي .

المطلب الثالث :

إبراز الإصلاح الاجتماعي في سورة النمل
إن التربية الإسلامية لا تهدف إلى تكوين الإنسان الصالح في نفسه فحسب، بل تسعى إلى إعداد الإنسان الصالح في نفسه المصلح لغيره. كما يهدي إلى ذلك قوله تعالى: {                 }(
) . فقد تضمنت هذه السورة الكريمة مراتب الكمال الإنساني من العلم النافع والعمل الصالح والإحسان إلى نفسه بذلك وإلى أخيه به (
) أي : إن الإنسان لا يبلغ درجة الكمال التي تنقذه من الخسارة  الدينية والدنيوية إلا بهذه الأسس التربوية، وهي: 

· الإيمان بالله . وعبر به بعضهم بالعلم، وهو معرفة الله تعالى، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة (
) .

· العمل الصالح. أي: العمل بذلك العلم (
) أي: القيام بحقوق الله وحقوق عباده(
) .
·  إصلاح الغير : وهو المراد بقوله ( : {      } ومن التواصي بالحق: الإصلاح الاجتماعي وقد عنيت السور المكية بالإصلاح الاجتماعي بأساليب متعددة  وأوردت قصصا عديدة تبين أهمية الإصلاح الاجتماعي ، وخطورة إهماله  وتركه ، ومن تلك السور سورة النمل التي أبرزت هذا الجانب من خلال القصص الواردة فيها، وبيانه كالتالي :

أولا : النهي عن الإفساد في ا لأرض من خلال تقريع المفسدين وتوبيخهم. قال تعالى: {             } [ سورة النمل : 14] . وهذه الآية في فرعون وقومه. ومعلوم أن فساد فرعون وإفساده في الأرض وفي الحياة الاجتماعية تظهر أساسا في :

(أ) إفساد الدين .

(ب  ) استضعاف واستعباد الآخرين .

(ج) قتل الذكور واستبقاء النساء .

وهذه من أهم مظاهر الإفساد الاجتماعي في عهد فرعون، ولهذا كانت مهمة موسى ( إصلاح هذه المفاسد الاجتماعية بالدعوة والمحاربة .

وقال في نفس السورة في قوم ثمود {           } [ سورة النمل : 48] وهؤلاء كانوا من أبناء أشراف القوم (
) وإفسادهم في الأرض كان متمثلا في ارتكاب المعاصي المختلفة (
) .

والتعبير بالإفساد في الأرض يفيد التعميم المكاني لإفسادهم. أي : لا مدينتهم فقط (
) بل في كل الأرض، ولعل في ذلك إشارة إلى ما تسببه المعاصي من آثار سلبية في العالم كله.

ثانيا : محاربة بعض المظاهر من الانحراف الاجتماعي .

مثل :

(أ) الظلم . قال تعالى عن قوم ثمود : {      }      [ سورة النمل :51]  ففيه بيان عاقبة الظالمين مما يدفع إلى ترك الظلم ومحاربة الظالمين .

(ب) القتل . قال تعالى عن قوم ثمود أيضا : {              }[سورة النمل: 49] والبيات متابعة العدو ليلاً  (
) والمعنى هنا : أي نأتيه – صالحا ( -ليلاً هو وأهله فلنقتلنّهم، (
) والقتل من أخبث مظاهر الفساد .

(ج) الكذب والزور والغش: قال تعالى عن قوم ثمود أيضاً  : {          } أي: نذكر كاذبين، ونحلف على ذلك (
) ، ولهذا كانت عقوبة الله لهذه المظاهر الانحرافية قوله ( : {                   }[ سورة النمل: 50-51].
وفي قصة سليمان ( مع الهدهد : {       }
 [ سورة النمل :27] .

إذ الكذب انحراف اجتماعي له آثاره السلبية في التنمية الشاملة . 

(د) الشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية المحرمة عموماً .

قال تعالى عن لوط ( وهو يحاول إصلاح هذا الانحراف الاجتماعي الخطير {                    }
واستخدم لوط ( في محاربة هذه اللوثة الاجتماعية الأساليب التالية :

(1) الاستفهام الإنكاري {   }.

(2) استثارة عاطفة النخوة { ...   }أي يبصر بعضكم  بعضا (
) .

(3) المبالغة في التوبيخ والذي يفيده التنكير مع الاستفهام (
) .
 (4) عرض البديل المناسب المشروع { ..    }.

(5) وفيه تذكير بحقوق النساء، وأن في فعل فاحشة اللواط إساءتين: إساءة الفعل، وإساءة الترك (
) . أي ترك حقوق النساء .

فهذا بعض من المسائل في الإصلاح الاجتماعي التي أثارتها سورة النمل، تربية للأمة على محاربتها، وهي من أسس الانحراف والإجرام، وأمهات الخبائث وهي: الإفساد عموماً، ثم بين ( أخطره والذي يتمثل في : الظلم، والقتل، والكذب، والفاحشة، فهذه الانحرافات كلها تقوض التنمية البشرية، وتفسد ما حفِظَه الشرع من الأعراض، والأنفس، والأموال، والنسل، والعقل، وما إلى غير ذلك والظلم يجمع كل الجرائم ، وهو داخل في الإفساد أيضا .   

 ثالثا: إصلاح الفساد المتوقع.

فيما سبق كان إصلاحاً لمظاهر إفسادية ظاهرة تتحرك في المجتمع على أكثر من صعيد . وهناك نوع من الإصلاح الاجتماعي يكون من باب الوقاية، وهو الذي يمكن التعبير عنه بإصلاح الفساد المتوقع .

وتشير سورة النمل إلى مثل هذا النوع من الإصلاح من خلال توجيهها للعناية بالمرأة. فالمرأة إذا صلحت صلحت الأمة كلها، وإذا فسدت عظم تأثيرها السلبي على المجتمع. وقد عرضت سورة النمل نموذجين للمرأة : امرأة صلح بصلاحها المجتمع، وامرأة فاسدة وقد أثرت في فساد مجتمعها وهما :

(أ) ملكة سبأ : فقد عني سليمان ( بتربيتها ودعوتها بشتى الوسائل والأساليب ، فصلحت ، وأسلمت . {            } [ سورة النمل : 44] . وأسلم معها قومها كلهم كما ذكر بعض أهل العلم بدليل : {    } وكذلك شدة طاعة قومها لها بحث فوضوا إليها الأمر حربا وسلما {            } [ سورة النمل: 33] دليل على ذلك (
) .

(ب) عجوز في الغابرين : وهي امرأة لوط ( وقد كانت كافرة فاسدة تعين قوم لوط على الفاحشة وتحارب النبي الكريم ( قال تعالى : {        } [ سورة النمل : 57]   .
المبحث الخامس :

التعاون

المطلب الأول:

مفهوم التعاون 
أولاً : مفهوم التعاون في اللغة :

التعاون في اللغة : تفاعل. مأخوذ من العون . أي: الظهير على الأمر (
) وصيغة تفاعل تفيد التفاعل والمشاركة من الطرفين في إحداث السلوك المعين يقال : (( تعاون القوم واعتونوا، أعان بعضهم بعضاً )) (
) .

ثانياً : مفهوم التعاون في الاصطلاح .

التعاون في المصطلح الإسلامي يرد مقروناً بالبر والتقوى فيقال : التعاون على البر والتقوى، وذلك لإخراج التعاون السلبي؛ لأن التعاون (( قد يكون تحت سيطرة الطغيان فتسخر طاقات الضعفاء لخدمة  الطغاة ))(
) فيكون تعاوناً سلبياً ، ولهذا قال تعالى : {      }(
)  والتعاون على البر والتقوى هو :             (( أن يظاهر المسلم أخاه ويعينه في فعل الخيرات وعلى طاعة الله وتجنب معصيته ))(
) .

والتربية التعاونية هي : (( إعداد الأجيال المسلمة على المشاركة البناءة في الأمور النافعة للأفراد والجماعات على حد سواء وعدم المشاركة في السلوكيات الضارة )) (
) .

وبهذا المفهوم جاء قوله تعالى : {          }(
)  .

والتعاون البناء لا يكون بين المسلم وأخيه المسلم فقط بل يكون بين بني الإنسان قاطبة إلا أنه يتأكد بين المسلم وأخيه المسلم وبخصائص معينة . وهو مشروط مع غير المسلم بشروط معينة كذلك ؛ لأن الإنسان في التربية الإسلامية أصله المادي واحد. فهو من تراب، وأصله الديني واحد. فهو موحد ولهذا فإن أول إخاء في عالم الإنسان (( هو الإخاء في الله وكان في عالم الذر قبل الإنسان والماديات، وهو ذلك الإخاء الذي شهدته أرض نعمان حينما أخرج الله ذرية آدم من ظهره )) (
) . {                 }(
) .
ولهذا فإن التعاون بين الأمم ضروري لإقامة الحياة وتعميرها وتنميتها .

المطلب الثاني :

أهمية التعاون 
تبرز أهمية التعاون بين بني الإنسان وخصوصاً المسلمين منهم فيما يلي :

أولا :إنه سلوك فطري طبيعي . بمعنى أن وجود الإنسان وكينونته مرتبطة بقيمة التعاون؛ لأن الغني عن العون والظهير هو الله وحده الفرد الصمد .
والإنسان لم يوجد إلى عالم الوجود إلا بالتعاون والترابط (( فوجوده الأول كان ترابطاً بين التراب والماء ثم صار دوام إيجاده معلقاً بالترابط بين صنفيه المنوه عنهما بقوله تعالى (
) {           }(
) (( فمن الزوجية تتكون الأسرة، ومن الأسرة تتكون القبائل ومن القبائل تتكون الشعوب، ومن الشعوب تتكون الأمم، ومن الأمم كان هذا العالم ))(
) فتكون العالم بهذه الكثرة من البشرية كان بسب التعاون بين بني الإنسان.

ثانيا :إن الحياة الإنسانية متوقفة على التعاون.

إن قدرات الإنسان تختلف والكفاءات الإنسانية تتنوع ، ولذا فلكل تخصصه وعمله، ومن اجتماع تلك الكفاءات والقدرات تعيش البشرية .

يقول ابن خلدون (رَحِمَهُ الله) : (( فلابد له من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل لأكثر منهم بأضعاف، وكذلك يحتاج كل منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه )) (
) .

ثالثا : إن القرآن الكريم أمر به. وهذا يدل على أهميته وحاجة الإنسان إليه. قال تعالى : {          }(
).
رابعا :  أمر به النبي ( ومدح المتعاونين . قال ( : ( ...وكونوا عباد الله إخواناً))(
) وقال أيضا: (( المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ) (
) .

وقال : ( إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم)(
) . وقال أيضا : ( ... والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) (
) .

وكان ( يطبق في حياته الزكية هذا المبدأ على أكثر من صعيد .

ففي المجال الأسري تقول عائشة (رضي الله عنها) : ( كان رسول الله في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة )(
) .

وفي المجال الاجتماعي : فقد قالت عنه خديجة (رضي الله عنها) : ( كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسي المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق )(
) .

وفي المجال العسكري فقد كان ( يحضر المعارك بنفسه، ويقوم بتنظيم الجيش. وفي غزوة الأحزاب كان يحفر مع صحابته الخندق، ويشاركهم في أعمالهم، فعن البراء ابن عازب ( قال: ( رأيته ( ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه ) الحديث (
) والنماذج من تعاونه ( في كل مجال خيّر كثيرة جدا .

خامسا :للتعاون آثار كثيرة ، من أهمها :

( أ) إمكانية إنجاز الأعمال الكبيرة التي لا يقدر عليها الأفراد (
) .

( ب) شعور الفرد بالقوة، ونزع شعور العجز عن نفسه (
) مما يدفعه نحو العمل والمشاركة البناءة  والابتكار .

( ج) دليل حب الخير للآخرين (
) . 

( هـ) مواجهة الأخطار المحدقة بالإنسان.

( و) التعاون ثمرة من ثمرات الإيمان .

( ز ) إنه أساس التقدم والنجاح والتفوق .

( ح) إنه ثمرة من ثمرات الأخوة الإسلامية .

( ط) إنه ينزع الحقد من القلوب، ويزيل أسباب الحسد .

( ي) نيل محبة الله تعالى (
) وعونه له .

( ل) إنه يحقق سنة الله في خلقه، ويوافق طبيعة الأشياء (
) .

( م) أنه يغرس في النفوس الشعور بالجماعة، و الانتماء، وينزع عنها الفردية والانطواء.

( ن) بناء مجتمعات قوية في حضارتها نتيجة التعاون بين الكفاءات والقدرات المختلفة.

فهذه بعض من فوائد التعاون وثمراته وآثاره وهي تدل على أهميته وحاجة الإنسان إليه .

المطلب الثالث :

التربية على التعاون في سورة النمل

عنيت السور المكية بغرس قيمة التعاون في النفوس ، وذلك لإعداد جيل مؤمن قوي بإيمانه وتعاضده وتعاونه، وخصوصاً في ظروف كتلك التي كانت عليها الجماعة المسلمة في المرحلة المكية، حيث الاستضعاف والاضطهاد من قبل الآخرين، وهناك مواقف تربوية عديدة في سورة النمل تُعنى بغرس وترسيخ قيم التعاون والاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين منها :

أولا : صيغ الجمع في الخطاب.

لصيغ الجمع –أي جمع المخاطبين- دلالاتها التربوية في القرآن الكريم ، وقد جاءت في سورة النمل على ثلاثة أنماط رئيسة ، وهي:

(أ) عموم الناس . مثل قوله سبحانه و تعالى {    } [ سورة النمل : 8] .  فالعالمون: جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى (
) فيشمل كل المخلوقات، ومنها: الإنسان بمختلف أجناسه وأعراقه وتوجهاته.

والدلالة التربوية لمثل هذا الخطاب : هو تقرير عالمية التربية الإسلامية وشموليتها ، وبيان العناية التربوية الإلهية بكل الناس. فالتربية الإسلامية رحمة؛ لأنها تحقق التوافق النفسي والاجتماعي لكل فرد ومجتمع، وترسخ قواعد الأمن والاستقرار، ولهذا جاء في الآية كلمة {  } والتي تعني: السيد، والمالك، والمدبر، والمصلح (
) والمعنى الأخير من التربية والتنشئة (
) والتربية أصلا إنما هي من فعل الله تعالى(
) ، فهو المربي ( لعباده تربية عامة لكل الناس وتربية خاصة لعباده الصالحين المؤمنين . 

وهذا الخطاب التربوي العام له دلالة تربوية أخرى أشرنا إليها في أكثر من موضع من هذا البحث ، وهي: وحدة التكوين الإنساني، والتكريم الإلهي له، ووحدة المصير، فأصل الإنسان الماء والتراب، وحياته الجسمية متوقفة على الماء والتراب، ومصيره إلى نفس التراب، وهو مكرم من حيث العموم بالقدرات العقلية، والمكونات الروحية والأخلاقية التي تؤهله لتحمل المسؤولية والأمانة، ومن هذه الوحدة التكوينية والتكريمية والمصيرية نستنبط الوحدة التكليفية للإنسان، والتي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى : {             }(
) هكذا جاء الخطاب لمطلق الإنسان فيجب على كل بني الإنسان أن يتقبل المحتوى التربوي الإسلامي وينطلق في حياته على ضوئه ومقتضياته .

ومثل هذه الآية قوله تعالى من نفس السورة : { ...      } [ سورة النمل:25] .

وقال سبحانه : {      } وقال ( : {   } وقال سبحانه {    } وقال ( : {      } فهذه الآيات تشير إل أن كل الناس مكلفون ، وأنهم خاضعون طوعاً أو كرها للقوانين الإلهية في الحياة، وأنهم متحدون في الجزاء الرباني لهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر .

(ب) الخطاب لجمع المؤمنين :وهذا الخطاب هو الذي يغرس قيمة التعاون في نفوس الجماعة المسلمة؛ لأن فيه التذكير بمثلهم العليا التي يتحدون حولها، وأن هناك قاسما مشتركاً يجمعهم في حياتهم، وهي مبادئ مصيرية سواء في الدنيا أو في الآخرة . ومن ثم وجب التعاون لضمان حفظ المثل العليا، وتقرير المصير وضمانه، ورد العدوان المتوقع من الآخر المختلف مع تلك المثل العليا الكافر بها الساعي لتدميرها، واستئصال أهلها. ومن هذه الآيات في سورة النمل قوله تعالى {    }[سورة النمل : 2] .
فجمع المؤمنين الذين اتحدوا حول أصول الإيمان ومقتضياته، واهتدوا بمبادئه ، ينبغي أن يكونوا متعاونين للحفاظ على كينونتهم ونشاطهم الحياتي بشكل عام، ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الفاتحة : {    } فالنون هنا للجماعة، ودلالتها دخول المصلي في جنس العباد وأنه واحد منهم (
) كما أن فيها دلالة الجماعة والاجتماع (
) كما أن فيها إيغاظا للمشركين بإعلامهم أن المسلمين صاروا في عزة ومنعة (
) وأنهم كونوا جماعة متحدة متعاونة يصعب النيل منها. ومثل هذا الخطاب يغرس في جماعة المسلمين التشبث بوحدتهم وصيانتها من أن ينال منها نائل متربص. ومثل هذه في سورة النمل : قوله تعالى : {         } [ سورة النمل :3] .
وقوله تعالى : {     } [سورة النمل: 10] ففي الآية وحدة الرسالات السماوية .

وقال سبحانه : { ...           } [ سورة النمل : 15] .

وقال ( : {         }         [ سورة النمل :17] .
وقال ( : {                    }[سورة النمل: 19] .

وقال سبحانه : {     } [ سورة النمل: 53] .

وقال تعالى : {     } [ سورة النمل: 77].

وقال سبحانه : {     } [ سورة النمل:89].

وقال ( : {     } [ سورة النمل:91].

وغير ذلك من الآيات وهي تغرس في نفوس المؤمنين الاتحاد والتعاون والقوة.

( ج) جمع الكافرين .

إذا جاءت آية في وصف الكافرين أو ذمهم أو توبيخهم أو بيان آثارهم السلبية في المجتمع وعنادهم ، وبيان عواقبهم ففي ذلك تربية للمؤمنين على مزيد من الالتحام والقوة والتعاون ؛ لأن الكافر يمثل تهديداً للكيان المسلم . ومن الآيات من سورة النمل في هذا الجانب قوله تعالى : {          } [ سورة النمل : 4] ، وقال سبحانه : {    }               [ سورة النمل : 13] وقال ( : {      }     [ سورة النمل : 14] .
وغير ذلك من الآيات في الجماعة الكافرة . فمثل هذه الصيغ الأسلوبية تغرس في نفوس المؤمنين قيمة التعاون والاتحاد ، فإذا كان الكفر يجتمع ويتحد فإن أهل الإيمان أولى بالاتحاد والتعاون .

ثانياً: نماذج في ممارسة التعاون .

عنيت سورة النمل كذلك بإيراد نماذج يتمثل فيها ممارسة التعاون وأهميته ونواتجه سواء على المستوى الأسري أو المجتمعي أو الدعوي بشكل عام ، ومن النماذج:

          (أ) قوله تعالى : {                } [ سورة النمل: 7].
ففي الآية معاني التعاون داخل الأسرة تتمثل في رعاية جانبهم الصحي والاجتماعي.

            (ب) قوله تعالى في قصة النملة : {                    } [ سورة النمل : 18] .
فالتناصح الذي أبدته هذه النملة مع بني جنسها نوع من ممارسة التعاون .

     ( ج) قصة الهدهد مع سليمان ( فمع صغر فصيلته وحجمه فقد قدم تعاونا لنبي الله سليمان ( وهو نوع من ممارسة التعاون كذلك قال تعالى : {   بعيد                         } [ سورة النمل : 22-23] .
وهذا يدل على أن التعاون لا يستغنى عنه أحد، فهذا نبي الله سليمان ( ملك المشرقين والمغربين ، ومع ذلك استفاد من تعاون الطير الصغير معه. وفي ذلك ابتلاء لسليمان ( فمع ما أوتي من نبوة وعلم وحكمة وسلطان فإن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما بما لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه ، ويكون لطفاً في ترك الإعجاب (
) .    

             (د) قوله تعالى:{         } [ سورة النمل : 17] فحشر الجنود بهذا التنظيم الدقيق، وعناية كل بمهمته ووظيفته دليل على ممارسة التعاون بين أفراد المجتمع وحاجة كل واحد إلى تعاون الآخر، فبتكتل القدرات والكفاءات يتكون المجتمع . قال القرطبي (رَحِمَهُ الله) في تفسير هذه الآية :: (( فيه دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض إذ لا يمكن أن يقوم الحكام بذلك بأنفسهم ))(
) أي : لابد للقيادات المختلفة في المجتمع من اتخاذ الأعوان والمساعدين.

             (هـ) قصة ملكة سبأ مع قومها . ففي القصة ممارسة التعاون بين الملكة وقومها . قال تعالى : {                           } [ سورة النمل : 32-33] . فقد أظهر جندها روح التعاون، وهو عين الصواب .

      (و) قصة سليمان ( مع ملكة سبأ. ففي القصة ممارسة التعاون العام الذي أدى إلى إسلام الملكة ودخولها في دين الله .

          (ز) قصة تنافس القوى للتعاون مع سليمان ( في دعوته لملكة سبأ {                                            } [ سورة النمل : 38-39 ] .

وهذا له دلالته التعاونية كما سبق فالقوى الضعيفة – الهدهد- والقوى القوية عفريت من الجن الذي عنده علم من الكتاب- تتعاون داخل المجتمع الواحد لخدمة مصالحه العليا .  

           (ح) قوله تعالى في قصة صالح {              } [ سورة النمل:49]

ففي الآية الكريمة إشارة إلى نوع من التعاون مع الآخر، والاستفادة من تعاون الآخرين معه، فمثلا المسلم يستفيد من غير المسلم في بعض الجوانب ، مستفيداً في ذلك من بعض العلاقات الرابطة  بين المسلم  والآخر. يقول الشنقيطي (رَحِمَهُ الله) في تفسيره لهذه الآية : (( هذا يدل على أنهم لا يقدرون أن يقتلوه علنا لنصرة أوليائه له، وإنكارهم شهود مهلك أهله دليل على خوفهم من أوليائه . والظاهر أن هذه النصرة عصبية نسبية لا تمت إلى الدين بصلة وأن أولياءه ليسوا بمسلمين)) (
) .

وهذا التعاون قد يكون جزءاً من سنن الله يحمي بها أهل الحق من الانقراض فقد يكون أهل الحق قلة (
) وهو شبيه بسنة التدافع والتسخير بين البشرية، والتي أشار إليها القرآن في قوله ( : {            }(
)  .
فهذه النماذج عموماً فيها إبراز لممارسة التعاون بين أفراد المجتمع وعلى أكثر من صعيد، وهي تستهدف غرس قيمة التعاون ومفاهيمه في النفوس .
المبحث السادس

التطبيقات التربوية

للمضامين الاجتماعية الواردة في سورة النمل

المطلب الأول :

التطبيقات التربوية

للمضامين الاجتماعية الواردة في سورة النمل في الأسرة 
أولًا : ملخص المضامين المراد تطبيقها.

من خلال دراسة المضامين التربوية الاجتماعية الواردة في سورة النمل فقد توصل الباحث إلى المضامين التالية:

(أ) شمولية مفهوم الراعي والرعية .

(ب) مسؤوليات الراعي .

(ج) واجبات الرعية .

(د) أهمية الشورى في الحياة والعلاقات العامة .

(هـ) العلاقات الإنسانية .

(و) الإصلاح الاجتماعي .

(ز) التعاون .

ثانياً : التصور المقترح للتطبيقات التربوية لهذه المضامين التربوية الاجتماعية داخل الأسرة .

يمكن للأسرة أن تقوم بغرس هذه القيم في نفوس الناشئة من خلال الآتي:

(أ) توعية الأبناء بأهمية مراعاتهم لواجباتهم تجاه الراعي ( سواء أكان أبا أم أما أم معلما أم حاكما) وتربيتهم على واجباتهم التالية :

(1) الطاعة للراعي بشكل عام وعدم التمرد على الأسرة والمدرسة والمجتمع.

(2) نصرة الراعي .

( 3) محبة الراعي .

(ب) على الأسرة الالتزام بمسؤولياتها المنوطة بها على أساس أنها الراعي للأبناء فتلتزم تجاه الأبناء بالآتي :

(1) العدل بين الأبناء في كل وضعية تربوية أو نفسية أو اجتماعية .

يقول ( في هذا الجانب : (( اعدلوا بين أبنائكم )) (
) .

وقد حاء الخطاب عاما فيكون العدل مطلوباً في كل الوضعيات العلائقية بين الآباء والأبناء ؛ كالحب ، والنظرات، والاهتمامات، والعناية ، والمنح، والجزاءات السلبية أو الإيجابية. وفي حديث آخر (( قاربوا بين أولادكم )) (( أي في العطية )) (
) .

(2) أداء الأمانات التي لها علاقة بالأبناء .

إن قيام الأسرة بأداء أماناتها تجاه أولادها من رعاية وتربية وعناية ليغرس في نفوس الأبناء حب أداء الأمانة ويولد لديهم الإحساس بأهميتها وقيمتها، ومن ثم يتربون على أداء الأمانات عندما يعيشون أهميتها وآثارها الإيجابية .

(ج) على الأسرة أن تمارس الشورى عملياً داخل الأسرة لتتولد لدى النشء تلقائيا في قيمهم الموجهة لسلوكهم وأخلاقياتهم. ويمكن ممارسة الشورى داخل الأسرة من خلال  المواقف التالية :

(1) بين الأب والأم . وذلك في شراء حاجيات البيت ومستلزماته وفي تأثيث المنزل، بل حتى في العملية التشاورية بين الأب والأم ، فإن الأبناء يتقبلون تلقائياً هذا المبدأ وتتولد عندهم أهميته. وقد قال أبوهريرة ( : (( ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ( )) (
) .

(2) المشورة بين الأب والأم والأبناء .

إن إشراك الأبناء في اتخاذ قرارات المواقف المناسبة داخل البيت له آثار تربوية كثيرة، من أهمها أنه يولد لدى النشء المنزلة الرفيعة للشورى ويربي فيهم احترامها وممارستها.
(3) المشورة بين الأبناء .

يمكن للأسرة أن تربي أولادها على مبدأ الشورى من خلال طرح موضوع أسري معين ثم طلب آراء الأبناء حوله، ولنفرض مثلا أن موضوع الطرح رحلة معينة في آخر الأسبوع. وموضوع الطرح: اختيار المكان المناسب لهذه الرحلة . يلتزم الوالدان الصمت والحياد. ويطلب من الأبناء تحديد المكان وحيث مال الأغلب وقع الاختيار عليه . فإن مثل هذه المواقف لتربي في النشء الرغبة في ممارسة الشورى وإدراك أهميتها.
(د) على الأسرة أن تقوم بتنظيم وتكوين علاقات إنسانية إيجابية داخل الأسرة وذلك من خلال المواقف التالية :

(1) التزام الوالدين بعلاقات إنسانية طيبة فيما بينهما، وخصوصاً أمام الأبناء، وإن كانت هناك خلافات ومنازعات فلتكن بعيداً عن أنظار الأولاد. فإن ذلك يؤثر سلبيا على سلوكياتهم وعلاقاتهم مع الآخرين (
) .

(2) إرشاد الأولاد إلى ممارسة العلاقات الإنسانية الإيجابية فيما بينهم. وذلك باحترام كل أخاه ونداءه باسمه، وإيثاره في بعض الأمور، ونحو ذلك.

(3) إرشاد الأولاد إلى ممارسة العلاقات الإنسانية الإيجابية بين آبائهم وأجدادهم وإخوانهم وأقاربهم عموماً وجيرانهم، ومع كافة المسلمين ، بل وغير المسلمين.

(هـ) على الأسرة أن تغرس في نفوس النشء  الشعور بأهمية مبدأ التعاون، وذلك من خلال الوضعيات التالية :

(1) ممارسة التعاون بين الأب والأم . فعلى الأب أن يُري أولاده مساعدته لزوجته ( أمهم) في مطبخها وتنظيم  شؤون البيت، فإن ذلك يغرس فيهم حب التعاون ويترسخ في منظومة قيمهم . وقد كان ( يتعاون مع أهله في الطبخ وبعض الأعمال الأخرى (
).
(2) إرشاد الأولاد إلى ممارسة التعاون فيما بينهم وخصوصاً في الأعمال التي تجلي آثاراً إيجابية عاجلة للتعاون، كحل الواجبات المدرسية، والقيام ببعض الأعمال المنزلية ونحو ذلك .

(3) إيراد قصص للأولاد عن أهمية التعاون والعواقب الوخيمة لإهماله. سواء أكانت قصصاً واقعية أم خيالية ، فكلها تؤثر إيجاباً في نفوس النشء .

(و) على الأسرة أن تربي أولادها على الإصلاح الاجتماعي، وذلك من خلال المواقف التالية :

(1) نهيهم الشديد عن الكذب، وتربيتهم على الصدق .

(2) إرشادهم إلى ترك الظلم ولو كان بسيطاً وبيان عاقبة الظالمين لهم . سواء من آيات القرآن الكريم أو من تاريخ وواقع الحياة .

(3) بيان مخاطر القتل . قتل الإنسان لأخيه الإنسان، أو قتل كل ما فيه روح بغير وجه حق، وأنه مناف للتنمية الشاملة .

(4) إرشاد الأولاد إلى مخاطر الإفساد في الأرض عموماً. بدءاً بالإفساد داخل المنزل، ومروراً بالمدرسة والحي، وما إلى غير ذلك .

(5) على الأسرة أن تقوم بإجراءات جادة وصارمة لوقاية الأولاد من السلوك المنحرف والميل نحو الشذوذ الجنسي. وذلك من خلال مراقبة  أصدقائهم، وما يشاهدونه في وسائل الإعلام من أفلام والفصل بينهم في المضاجع، ومراقبتهم أثناء زيارتهم للأقارب وقبل ذلك كله زرع الوازع الديني الإيماني في نفوسهم الذي يعتبر أفضل وقاية وأعظم علاج .

(6) إرشاد الأولاد إلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوضعيات المناسبة، وبأسلوب لطيف . فمثلا داخل البيت يبين بعضهم البعض، أو في المدرسة مع من في مستواهم من المتعلمين ، وعند زيارتهم لأقاربهم فإن في ذلك التربية على الإصلاح .

(7) العناية بالمرأة، وبيان عناية الإسلام بها، وبإقراره وتقريره لحقوقها ومنزلتها، وبيان أهميتها في المجتمع سلبا أو إيجاباً ، والعمل على إصلاحها وتربيتها تربية صالحة  وقد قال ( : ( ثلاثة لهم أجران ) وذكر منهم : ( ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله  أجران )(
) .

المطلب الثاني :

التطبيقات التربوية للمضامين التربوية الاجتماعية

الواردة في سورة النمل داخل المدرسة

أولاً : مسؤولية المعلم .

أشار الباحث فيما سبق إلى أهمية المعلم الحيوية داخل المنظومة التربوية والتعليمية، وأنه تقع على عاتقه مسؤولية غرس القيم في أبناء الأمة الذين هم أمانة بين يديه ، وفيما الباحث بصدد دراسته فإنه يمكن للمعلم أن يقوم بدور فعال ورائد في غرس المضامين التربوية الاجتماعية الواردة في سورة النمل ، وذلك من خلال الآتي :

(أ) تطبيق مسؤوليات الراعي بكل صدق وإخلاص ودقة ، ومنها :

(1) تطبيق العدل داخل العملية التعليمية . وخصوصاً مع المتعلمين (( فالمعلم القدير هو الذي يعدل بين الطلبة حتى في أبسط الأمور ، مثل : النظرة، والكلمة، والنبرة في الصوت، والابتسامة، والإشارة باليد، والغمزة بالعينين، والتكشير بالوجه، والإيماء بالرأس )) (
) فمثل هذا السلوك الذي يمارس من قبل المعلم من شأنه أن ينتقل إلى المتعلمين ؛ لأن المعلم – كما سبق- قدوة للمتعلمين يتمثلون أخلاقه ، ويتقمصون شخصيته ، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

(2) تطبيق الأمانة داخل العملية التعليمية .

إن الأمانة من مسؤوليات الراعي، ولتربية النشء عليها ينبغي للمعلم أن يكون أميناً في تدريسه، وفي تقويمه، وقد لخص ابن جماعة (رَحِمَهُ الله) أمانة المعلم في كونه            (( هو الذي يرغب المشتغلين ، ويقرب المحصلين، وينصف النجابين، حريصاً على النفع، مواظباً على الإفادة )) (
) .

فأمانة المعلم في عمله تنتقل إلى  معظم طلابه وتلامذته .

(ب) إرشاد المتعلمين إلى تطبيق واجباتهم تجاه المعلمين. وهي: الطاعة، والمحبة، والنصرة .

(ج) تطبيق مبدأ الشورى داخل العملية التعليمية . وذلك عبر :

(1) مشاورة المعلم لتلاميذه في بعض الأنشطة التعليمية، أو تعمد طرح إشكالية ثم طلبه من التلاميذ التشاور في حلها من خلال عصف ذهني أو اجتماع مصغر داخل الفصل لمدة معينة .

(2) طرح مسألة معينة ثم طلبه من التلاميذ التشاور فيما بينهم ليتخذ القرار المناسب حولها. فليكن الموضوع المطروح مثلا: عنونة المجلة الحائطية داخل المدرسة، أو مكان تعليقها، أو نحو ذلك. فإن مثل هذا السلوك يعزز في نفوس التلاميذ حب هذا المبدأ وتقبله .

(3) الإكثار من ذكر التشاور، وممارسة المشورة ترسيخاً له في النفوس بناء على أساس ( قانون) التكرار الذي يرسخ القيم .

(د) إقامة علاقات إنسانية داخل الفصل سواء مع زملاء مهنته من المعلمين، فلا يذكرهم إلا بخير سواء في حضرتهم أو غيبتهم، وحسن استقبالهم والتبسم في وجوههم. أو مع التلاميذ فيعودهم على أن تكون العلاقات فيما بينهم علاقات طيبة فيها الاحترام والتنافس النزيه، والأدب الرفيع، ويحرص على أن تسود الابتسامة وطلاقة الوجه أجواء الفصل الدراسي .

(هـ) توعية التلاميذ بأهمية التعاون ، وتدريبهم على هذا المبدأ عملياً داخل الفصل: مثل التدريس التعاوني (
) و مذاكرة التلاميذ مع بعضهم البعض، ويمكن للمعلم أن يطرح مسألة علمية صعبة، وفي أي مجال فيطلب من المتعلمين التعاون فيما بينهم لحل المسألة  الحل الصحيح. فإن مثل هذا السلوك يربي فيهم حب التعاون.

(و) ينبغي للمعلم أن يعتني بالإصلاح الاجتماعي توعية وتعويداً للتلاميذ فيربي تلامذته على ترك الكذب نهائياً. ويعودهم على الصدق، ويحذرهم من الظلم ويبين لهم أضراره على الفرد والمجتمع وذلك بقصص واقعية وخيالية وتاريخية، كما يحذرهم من الإفساد عموماً ويزرع فيهم الوازع الديني والإيماني. ويمكن أن يقوم بجولة تربوية فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المدرسة التي يعمل بها ليدرب تلاميذه على الإصلاح والتعاون على البر والتقوى والتناصح .

(ز) يمكن للمعلم أن يوظف تعليمه في غرس القيم السا بقة في النفوس ، وذلك عن طريق التدريس بالقيم . فيوظف التراكيب  اللغوية والطرائق التدريسية في غرس القيم السابقة ولنفرض مثلا : أن موضوع الدرس في وحدة اللغة العربية . والموضوع : المفعول به ظاهراً ومضمراً. فالمعلم بالقيم يجعل في تصوره ما يلي :

( أ) الأهداف :

- أن يتعرف المتعلم المفعول به بنوعيه .

- أن يستعمل جملاً بها مفعول به .

- أن يميز بين المفعول به ظاهراً، والمفعول به مضمراً.

( ب) القيم.

 لابد من تمرير قيمة أو قيم معينة . فلتكن مثلا : طاعة الراعي، الشورى، العلاقات الإنسانية، التعاون، الإصلاح الاجتماعي .

( ج) ولذا فالأمثلة المقترحة في هذا الدرس :

- النبي ( يستشير أصحابه كثيراً .

- محمد يطيع أباه ولا يعصي أمر معلمه .

- علي يساعد والديه ويحترم أصدقاءه .

- ساعد أخاك تسعد .

- الكذب يورث الذل، والظلم يسبب الهلاك، والقتل يفسد الحياةَ.

ونحو ذلك . فإن انتقاء المعلم لمثل هذه الأمثلة لتغرس في التلاميذ تلك القيم التي تحملها،  وذلك عن طريق المران والتكرار .

ثانياً : دور المناهج .

يمكن للمناهج التعليمية أن تقوم بدور  الوسيط الفعال في تطبيق المضامين التربوية الاجتماعية التي جاءت في سورة النمل ، وذلك من خلال الآتي :

(أ) تخصص مادة مستقلة بعنوان ( التربية الاجتماعية) وتدرج تحتها الوحدات التالية : الراعي والرعية ، والشورى، والعلاقات الإنسانية، والتعاون، والإصلاح الاجتماعي، وتكون للمادة أهدافها ، ويصاغ لكل وحدة أهداف خاصة بها كذلك. وتخضع المادة مع وحداتها للاختبارات و التقويم .

(ب) دمج هذه المضامين التربوية الاجتماعية ضمن مواد قابلة لحمل مثل تلك القيم: كمادة اللغة العربية ، والسيرة، والتاريخ، والتربية الأخلاقية ، ونحو ذلك .

ثالثا: الإدارة المدرسية والإشراف التربوي .

يمكن للإدارة المدرسية والإشراف التربوي أن يؤديا أدواراً مهمة في تطبيق المضامين التربوية الاجتماعية الواردة في سورة النمل، وذلك من خلال ما يلي :

(أ) ممارسة المضامين داخل العملية الإدارية والإشرافية مع العناصر الفاعلة في المدرسة والمتفاعلة  معها.

(ب) توجيه المناهج التعليمية لتحميلها تلك القيم.

( ج) توجيه المعلمين إلى توظيف تعليمهم لغرس تلك القيم .

(د) إنشاء لجنة إشرافية للإشراف على مدى تطبيق المعلمين وتوظيفهم لتلك القيم .

رابعا :النشاط التربوي :

والنشاط التربوي له دور فعال ومتميز لتطبيق المضامين التربوية الاجتماعية الواردة في سورة النمل وذلك من خلال :

(أ) الرحلات الترفيهية . فمن خلال الرحلات الترفيهية يمكن أن يتدرب التلاميذ على كل المضامين التي قمنا بدراستها في هذا الفصل. فالرحلة الواحدة كافية لتطبيق تلك القيم كلها في آن واحد. فلغرس قيم الراعي والرعية ينصب قائد للرحلة توكل  زمام أمورها إليه ، وعلى باقي الأفراد طاعته ونصرته . وقد قال ( : ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ) (
) .

فمن خلال هذه القيادة تغرس قيم مسؤوليات الراعي وواجبات الرعية .

ثم العمل على أن يسود العمل أثناء الرحلة اعتماد مبدأ الشورى سواء في اختيار مكان الرحلة، أو مكان لتناول نشاط ما ، أو نحو ذلك .

وينبغي للمشرفين على الرحلة أن يثيروا أعمالاً تستدعي التعاون الجماعي ليتدرب التلاميذ على التعاون وليدركوا أهميته .

وينبغي العمل كذلك على أن تسود الرحلة علاقات إنسانية إيجابية بين كل المتفاعلين فيها .

وكذلك يمكن أن يقوم أفراد الرحلة بواجب الإصلاح الاجتماعي بالحكمة واللين والكلام المؤثر، وذلك من خلال توزيع بعض الأشرطة النافعة والكتب والمنشورات  المفيدة والنصيحة الفعالة، وخلاصة القول أن الرحلة التربوية يمكن توظيفها بامتياز لتقوم بدور فعال في تطبيق المضامين التربوية الاجتماعية  الواردة في سورة النمل .

(ب) إقامة معسكرات عمل في كل مركز تعليمي يشترك فيها جميع العاملين والإداريين بالمركز مع الطلاب ولو لمدة يوم واحد كل أسبوعين كجزء من الأنشطة اللاصفية ، وتكون البرامج فيه متنوعة ، بحيث يتعلم الطلاب من خلالها : مسؤوليات الراعي، وواجبات الرعية، والشورى، والعلاقات الإنسانية، والتعاون، والإصلاح الاجتماعي، وغير ذلك من القيم التربوية الإسلامية (
) .
(ج) تنظيم رحلات متنوعة بخصوص تحقيق أهداف تربوية لها علاقة بالتدريب على هذه القيم . فمثلا :

(1) رحلات توعوية في الأنشطة الطلابية والأندية الرياضية .

(2) رحلات توعوية للأسابيع التي تنظمها الدولة، مثل: أسبوع المرور، المحافظة على المياه،  ترشيد الاستهلاك، ونحو ذلك .

(3) رحلات تعاونية لبعض المؤسسات الاجتماعية ، مثل : المستشفيات، والمؤسسات الخيرية ونحوها .

(4) رحلات لبعض الشركات والمؤسسات المتميزة للوقوف على العلاقات الإنسانية فيها ونحو ذلك .

(د) إنشاء مجلات مدرسية حائطية تعنى بإبراز المضامين السابقة فمثلا إنشاء مجلة بعنوان (( الشورى )) و(( التعاون)) و(( العدل)) و(( الأمانة)) و(( الطاعة)) 
و(( العلاقات الإنسانية)) و(( الإصلاح )) ونحو ذلك .

(هـ) إنشاء جمعيات طلابية منظمة وهادفة تعنى با لمضامين السابقة مثل(( جمعية العدل والأمانة )) و(( جمعية الشورى )) و(( جمعية العلاقات )) و(( جمعية الإصلاح )) ونحو ذلك .
المطلب الثالث :

التطبيقات التربوية للمضامين التربوية الاجتماعية

الواردة في سورة النمل في جانب المجتمع 

المجتمع – كما سبق  – يشمل الأسر والمؤسسات التعليمية والإعلامية والاقتصادية والمساجد والأفراد إلى غير ذلك . وإذا كان المجتمع منظماً يتحد حول المثل العليا . فإنه مسؤول حينذاك عن تطبيق المضامين التربوية الاجتماعية الواردة في سورة النمل . وذلك من خلال الآتي :

أولا : التنسيق بين مؤسسات المجتمع لنشر القيم وتوعية الجماهير بأهميتها.

ثانياً: إقامة ندوات وأسابيع لتوعية الجماهير بتلك القيم .

ثالثاً: ممارسة تلك القيم داخل المؤسسات المختلفة ، ومجازاة العاملين سلباً أو إيجاباً على ضوئها .

رابعاً: إنشاء مسابقات ثقافية وعلمية تعنى بإبراز الموضوعات  المتعلقة بالقيم السابقة .

خامساً: إقامة مهرجانات ثقافية تعنى بإبراز القيم السابقة يشترك في فعالياتها أكثر من مؤسسة .

سادساً: إنشاء دوريات خاصة ببعض القيم السابقة .

سابعاً: ينبغي على المؤسسة الإعلامية أن تقوم بدورها الرائد في إبراز القيم السابقة والعناية بها وغرسها في النفوس وفق الضوابط الشرعية .

ثامناً: تشجيع البحث العلمي في موضوع القيم السابقة .

تاسعاً : إنشاء جوائز في المؤسسات المختلفة لأفضل شخص عمل على تطبيق قيمة معينة من القيم السابقة .

عاشراً : العناية بالفتاة المسلمة عناية شرعية . وذلك من خلال :

(أ) فتح مراكز تعليمية خاصة بها بعيداً عن الاختلاط بالذكور .

(ب) فتح دور للحافظات تعنى بتحفيظ القرآن الكريم للفتاة المسلمة .

(ج) إنشاء كتب ومجلات وصحف تعنى بالمرأة المسلمة .

(د) إقامة ندوات وفعاليات عن دور المرأة في المجتمع .

(هـ) تكوين معلمات وطبيبات وفق الشريعة الإسلامية.

(و)  التركيز في الإعداد التربوي للمعلمات على الإعداد الإيماني ، فهو الوازع الواقي من الشرور والباني لشخصية المرأة المسلمة بناءً متكاملاً. 

(�) أحمد شلبي: المجتمع الإسلامي : أسس تكوينه، أسباب ضعفه، وسائل نهضته (ص37).  


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)  فؤاد محمد موسى: المناهج ، مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها: مرجع سابق (ص56). 


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق  (5/211 ) ، كتاب في العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي ح (2476).  


(�) الثعالبي: آداب الملوك (ص41) .  


(�)  عبد السلام آل عبدالكريم: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة (ص49) . 


(�) ابن جماعة : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص49) . 


(�)  الثعالبي : المرجع السابق (ص33) .


(�)  أنور ماجد عشقي: خلافة أبي بكر الصديق في فكر ابن تيمية السياسي (ص100-101).


(�) أبوبكر الطرطوشي: سراج الملوك (1/211).


(�)  نفس المرجع (1/213-214).


(�) نفس المرجع (1/218). 


(�)  نفس المرجع (1/213-214).


(�)  محمد عباس حسني: الفقه الإسلامي ، آفاقه ، وتطوره، سلسلة دعوة الحق (ص188-190).


(�) سورة النساء آية رقم (58).  


(�)  أنور ماجد عشقي: خلافة أبي بكر الصديق في فكر ابن تيمية السياسي، مرجع سابق (100-101).  


(�) سورة النساء آية رقم (58).  


(�) سورة النحل آية رقم (9). 


(�) ابن القيم: بدائع التفسير (3/49).  


(�)  سورة النساء: آية رقم ( 152). 


(�) مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، مرجع سابق(12/415)  كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية ح (4698).  


(�) الرازي: التفسير الكبير ، مرجع سابق (24/187). 


(�) أبوحيان: البحر المحيط ، مرجع سابق (7/60). 


(�) المكي الناصري: التيسير في أحاديث التفسير (4/416). 


(�)  سورة النساء آية رقم (58).


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق (ص183). 


(�) محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة ، مرجع سابق (6/276) ح (2631). 


(�) الترمذي أبوعيسى، الجامع الكبير، مرجع سابق (2/454) أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها  ح (1162) وقال: حديث حسن صحيح.  


(�) ابن حجر:فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (6/421)كتاب الأنبياء، باب (2) ح(3153).  


(�)الترمذي أبوعيسى، الجامع الكبير، مرجع سابق ،(2/455)  أبواب الرضاع، باب  ماحاء في حق المرأة على زوجها ح (1163). 


(�) سورة النساء آية رقم (59) .  


(�)  أنور ماجد عشقي: خلافة أبي بكر الصديق في فكر ابن تيمية السياسي، مرجع سابق (ص100-101).  


(�)  فؤاد محمد موسى: المناهج ، مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها، مرجع سابق (ص117).  


(�)  عبدالرب نواب الدين: الدعوة إلى الله تعالى ، دراسة مستوحاة من سورة النمل ، مرجع سابق (ص229).  


(�) المكي الناصري: التيسير في أحاديث التفسير ، مرجع سابق (4/427). 


(�) الفيومي: المصباح المنير (1/446).  


(�)  سورة الشورى آية رقم (38).


(�)  ابن جرير الطبري : جامع البيان في تأويل آي القرآن، مرجع سابق (25/37).


(�) ابن الجوزي: زاد المسير ، مرجع سابق (7/291). 


(�) ابن العربي: أحكام القرآن (1/297). 


(�)  فؤاد محمد موسى: المناهج ، مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها، مرجع سابق (ص107).  


(�)  فؤاد محمد موسى: نفس المرجع السابق والصفحة . 


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�) الثعالبي: آداب الملوك، مرجع سابق (ص91-92). 


(�) سورة الشورى آية رقم (38). 


(�) سيد قطب: في ظلال القرآن، مرجع سابق (5/3165).  


(�) سورة آل عمران آية رقم (159). 


(�) الثعالبي: آداب الملوك، مرجع سابق (ص92).  


(�)  أحمد بن سعيد الغامدي: العلاقات الإنسانية في الفكر الإداري: رسالة ماجستير غير منشورة (ص136). 


(�)  فؤاد محمد موسي: المناهج، مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها، مرجع سابق (ص113). 


(�) سورة الشورى آية رقم (38).  


(�)  فؤاد محمد موسى : نفس المرجع السابق والصفحة. 


(�)  علي سعيد الغامدي: فقه الشورى دراسة تأصيلية نقدية (ص57). 


(�) نفس المرجع والصفحة. 


(�)  نفس المرجع (ص58) . 


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)  عبدالرب نواب الدين: الدعوة إلى الله تعالى دراسة مستوحاة من سورة النمل، مرجع سابق           (ص229). 


(�)  علي بن سعيد الغامدي، المرجع السابق (ص59). 


(�) سيد قطب: في ظلال القرآن، مرجع سابق (5/3165). 


(�)  فؤاد محمد موسى: المناهج، مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها، مرجع سابق (ص107). 


(�) عبدالسلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام (ص115) . 


(�)  القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق (13/194-195). 


(�) عدنان الفاخوري: ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية (ص36). 


(�) القرطبي : المرجع السابق (13/194-195). 


(�)  عبدالرب نواب الدين: الدعوة إلى الله تعالى –دراسة مستوحاة من سورة النمل، مرجع سابق (ص220).  


(�) الفيومي: المصباح المنير، مرجع سابق (2/582) . 


(�) مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط (ص30) . 


(�) عوض حسن الشلالدة: العلاقات الإنسانية ودورها في السلوك الإنساني (ص22). 


(�) سورة آل عمران آية رقم (85). 


(�)  سورة الأنبياء آية رقم (107).


(�) الترمذي أبوعيسى: الجامع الكبير، مرجع سابق (3/526-527): أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس ح (1987). 


(�)  عبدالحميد  الزنتاني: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية (ص780).  


(�)  سورة الإسراء آية رقم 23-24).


(�) سبق تخريجه  (ص 242)


(�) سورة الروم آية رقم (21) . 


(�) النسائي: سنن النسائي، (ص500): كتاب النكاح، باب(14) ح(3231) وصححه الألباني [ صحيح سنن النسائي :2/681].  


(�)  سورة النحل آية رقم (19) .  


(�) مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم : مرجع سابق (4/1981)، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها  ح(2555). 


(�)  عبدالحميد الزنتاني: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، مرجع سابق (ص790). 


(�) سورة النساء آية رقم (36). 


(�) مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، مرجع سابق (4/1899): كتاب البر والصلة، باب النهي عن الفحشاء ح(2566). 


(�) سورة الحجرات آية رقم (10). 


(�) سورة آل عمران آية رقم (103).  


(�)  سورة المائدة آية رقم (2).


(�)  تقدم تخريجه 


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (10/499): كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ح (5851). 


(�) سورة الممتحنة آية رقم (8).  


(�) تقدم تخريجه ( ص207).  


(�)  سورة الأنعام آية رقم (2).


(�) محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة، مرجع سابق (3/8) ح (1009).  


(�) سورة النساء آية رقم (28) .  


(�) سورة العنكبوت آية رقم (56).  


(�) سورة ص آية رقم (72). 


(�) سورة الإسراء آية رقم (70) .  


(�)  محمد سليمان شعلان وآخرون: الإدارة المدرسية والإشراف الفني (ص72).  


(�) محمد صالح بن علي جان: المناهج بين الأصالة والتغريب، مرجع سابق (51). 


(�) سورة آل عمران آية رقم (103). 


(�)مسند الإمام أحمد (15/442-443) ح (9709) وجاء في هامشه (( صحيح )). 


(�)نفس المرجع (15/141) وجاء في هامشه : (( حديث حسن )). 


(�) محمد الحبيب التجكاني: الإحسان الإلزامي في الإسلام ، مرجع سابق (ص142). 


(�) تقدم تخريجه في (ص259 ). 


(�) الترمذي أبوعيسى، الجامع الكبير، مرجع سابق (4/241) أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب     (83) ح(2443) والإمام أحمد : المسند ، مرجع سابق (17/166-167) ح (11101) وجاء في هامشه : (( إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي وبقية رجاله ثقات ... )).  


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق(10/464)  : كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ح (5812). 


(�) سورة محمد آية رقم (4). 


(�)الإمام أحمد: المسند، مرجع سابق (2/88) ح(13389) وجاء في هامشه :(( إسناد صحيح )) . 


(�) تقدم تخريجه (ص208).  


(�) سورة الأنعام آية رقم (108). 


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق (ص269).  


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (10/467) ، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي ( فاحشاً ولا متفحشاُ ح(5817). 


(�) الخطابي: أعلام الحديث ، (3/217-218). 


(�) ابن حجر: المرجع السابق (10/469). 


(�)  للتوسع ينظر:  محمد بن سعد آل سعود: المداراة وأثرها في العلاقات العامة بين الناس: مجلة الجامعة الإسلامية 1422 هـ ع 144 (ص257) وما بعدها .


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (10/124): كتاب المرضى، باب عيادة المشرك ح (5455) . 


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)  ابن حجر: المرجع السابق (10/125) .  


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�) سورة آل عمران آية رقم (159). 


(�) سورة البقرة آية رقم (83). 


(�)  سورة سبأ آية رقم (24)


(�) سبق تخريجه في (ص ). 


(�) ديفيزكيت: السلوك الإنساني في العمل: دراسة العلاقات الإنسانية والسلوك التنظيمي (ص10-11) بتصرف. 


(�)  نجوى عبد الرحيم: مدى تطبيق العلاقات الإنسانية في مجال الإشراف التربوي لمشرفات العلوم الطبيعية من وجهة نظر معلمات العلوم (ص35) . 


(�) أحمد بن حنبل: المسند، مرجع سابق (29/245) ح (17704) وجاء في هامشه : (( حديث حسن )) .  


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق 10/513): كتاب الأدب، باب التبسم والضحك (ح (5872). 


(�)الترمذي أبوعيسى، الجامع الكبير، (3/506-507)مرجع سابق : أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف ح (1356) وصححه الإمام الألباني [ انظر: صحيح سنن الترمذي 2/185-186). 


(�) السيوطي: الإكليل في استنباط التنزيل، مرجع سابق (ص201).  


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق (ص606). 


(�)  عبدالرب نواب الدين: الدعوة إلى الله تعالى –دراسة مستوحاة من سورة النمل، مرجع سابق (ص220).  


(�)  الفيومي: المصباح المنير، مرجع سابق (1/472) .  


(�)  صالح بن عبدالله بن حميد وآخرون:موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ، مرجع سابق (2/364) . 


(�)  أحمد سعيد الغامدي: دراسات تربوية (ص16) . 


(�) وزارة الأوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية (5/64) . 


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)  مصطفى فهمي و محمد  علي القطان: علم النفس الاجتماعي (ص3) . 


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق (ص942). 


(�) سورة هود آية رقم (18).  


(�) سورة آل عمران آية رقم (170).  


(�)  محمد  ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة، مرجع سابق (3/267) ح (1273).


(�)  سورة الأعراف آية رقم (175). 


(�) ابن تيمية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص31) .  


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�) سورة هود آية رقم (117). 


(�) سورة المائدة آية رقم (78-80).  


(�) سورة الأعراف آية رقم (165). 


(�)أحمد بن حنبل : المسند ، مرجع سابق (38/332) ح (2330) وجاء في هامشه : حسن لغيره [ وانظر: محمد ناصر الدين الألباني صحيح سنن الترمذي :2/460]. 


(�) أبوداود: سنن أبي داود، مرجع سابق (5/54-55): كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي ح(4336)، والترمذي: أبواب التفسير، باب (61) وقال : حسن غريب.  


(�) أحمد بن حبنل: المرجع السابق(42/149) ح (25255) وجاء في هامشه (( حسن لغيره )) . 


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق(5/157)  : كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة أو الاستهام فيه ح (2419). 


(�) النووي: رياض الصالحين (ص 94).  


(�)  سورة آل عمران آية رقم (110).


(�)أحمد بن حبنل: المسند ، مرجع سابق (45/421) ح (27434) 


(�) ابن تيمية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مرجع سابق (ص95) . 


(�) نفس المرجع (ص96) . 


(�) سورة العصر الآيات رقم ( 1-3).


(�) علي الحمد الصالحي: الضوء المنير على التفسير (6/454) .  


(�) محمد بن عبدالوهاب: الأصول الثلاثة (ص4-8) . 


(�) نفس المرجع والصفحة .  


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق (ص942)                   ( ملاحق). 


(�) الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيل ، مرجع سابق (3/388).  


(�)  نفس المرجع والصفحة . 


(�)  الجمل، الفتوحات الإلهية (3/319) . 


(�) الفخر الرازي: التفسير الكبير، مرجع سابق (24/203) .  


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق (ص606) . 


(�)  نفس المرجع والصفحة . 


(�)  الجمل : الفتوحات الإلهية، مرجع سابق (3/320).  


(�) الفخرالرازي: نفس المرجع السابق والصفحة.  


(�) نفس المرجع السابق والصفحة . 


(�)  عبدالرب نواب الدين: الدعوة إلى الله تعالى – دراسة مستوحاة من سورة النمل، مرجع سابق (ص232).  


(�)  الفيومي: المصباح المنير، مرجع سابق (2/600) .  


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�) عطية محمد سالم: منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين (ص10) . 


(�) سورة المائدة آية رقم (2).  


(�) صالح بن عبد الله بن حميد وآخرون: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مرجع سابق (3/1010). 


(�)  مقداد يالجن: مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية، مرجع سابق (ص134) . 


(�) سورة المائدة آية رقم (2). 


(�) عطية محمد سالم: منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين ، مرجع سابق (ص24).  


(�) سورة الأعراف آية رقم (172). 


(�) عطية محمد سالم : نفس المرجع السابق (ص9). 


(�) سورة الحجرات آية رقم (13). 


(�) نفس المرجع السابق والصفحة . 


(�) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون (ص41-43) بتصرف. 


(�) سورة المائدة آية رقم (2). 


(�) أحمد بن حبنل : المسند، مرجع سابق (21/64) ح(13354) وجاء في هامشه (( إسناد صحيح )) . 


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق(10/464) : كتاب الأدب، باب تعاون بعضهم بعضا  ح (5812). 


(�)نفس المرجع (5/153)  : كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ح (2486). 


(�) جزء من حديث سبق تخريجه في (ص259 ). 


(�) أحمد بن حبنل : المسند، مرجع سابق (4/274) ح (24226) وجاء في هامشه (( إسناده صحيح )) . 


(�) ابن حجر : المرجع السابق (1/30)  كتاب بدء الوحي ح (3) . 


(�) نفس المرجع (7/461) كتاب المغازي ح (3954) . 


(�)  صالح بن عبد الله بن حميد وآخرون: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مرجع سابق (3/1027) . 


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)نفس المرجع والصفحة .  


(�)نفس المرجع والصفحة .   


(�)  ابن عطية : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/66)، والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق (1/138). 


(�) الإقليشي: تفسير العلوم والمعاني المستودعة في السبع المثاني (ص194). 


(�) نفس المرجع (ص198) .  


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)سورة الأحزاب آية رقم (72).  


(�) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: مرجع سابق (1/47-48).  


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�) ابن عاشور: التحرير والتنوير (1/186). 


(�) الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل ، مرجع سابق (3/143).  


(�) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق (13/168) .  


(�)  الشنقيطي: أضواء البيان (6/4098) .


(�)  عبدالرب نواب الدين: الدعوة إلى الله –دراسة مستوحاة من سورة النمل- ، مرجع سابق (ص324). 


(�) سورة البقرة آية رقم (251) . 


(�) أحمد بن حنبل: المسند، مرجع سابق (30/371-372) ح (18419-18420) . وجاء في هامشه :              (( حديث صحيح)).   


(�)  محمد ناصر الدين الألباني : إرواء الغليل (6/67-68) وله شاهد في المسند (30/393) ح (11451) وجاء في هامشه (( صحيح )) . 


(�) جزء من حديث طويل في مسند الإمام أحمد (31/244) ح (18928) وجاء في هامشه (31/253) (( إسناده صحيح )) .  


(�)  مجلة علوم التربية المغربية الجلد الثاني: العدد 19 أكتوبر 2000م (ص150) . 


(�)صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم (ص711) .  


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: مرجع سابق(10/229): كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله ح (96).  


(�)  محمد صالح بن علي جان: المناهج بين الأصالة والتغريب ، مرجع سابق (ص146) .  


(�) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم و المتعلم (ص201) .  


(�)  فؤاد محمد مرسي: المناهج ، مفهومها، عناصرها، تنظيماتها، مرجع سابق (ص120). 


(�)  أبوداود : سنن أبي داود ، مرجع سابق (3/81) كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ح (2608) وهو صحيح انظر: [ محمد بن ناصر الدين الألباني: صحيح سنن أبي داود (2/2250].  


 


(�) إسماعيل حسانين أحمد: كيف نغرس القيم الإسلامية في نفوس النشء، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ع 44 ص285  
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